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  الفصل الأول

  إعجاز القرآن

  

جــة علــم بالــدين وإيمــان بــه وتبصــرة وكــل فهــم لــه أو إحســاس بــه در . القــرآن كلــي الشــريعة

للعقــل الإنســاني، بلســان عربــي مبــين، فــي نظــم عجيــب وأســلوب مخــالف لأســاليب العــرب، خــارق 

لعاداتهم ومألوفهم، من فصاحة وبلاغة في تهذيبه وإرشاده وتشريعه، ممـا أعجـز العامـة والخاصـة 

طـة بمعانيـه ومحاسـن على مدار الزمان، وتقاصرت مدارك العقول في كل ضرب عـن كمـال الإحا

هــذا . عباراتــه، لــذلك لــم يحــاول تفســيره كلــه أو يــتم تفســيره فــي أي عصــر إلا قلــة يفــتح االله عليهــا

وهــو مــع وجازتــه المثلــى جــامع لمعانيــه ولا يكــون . فيــه تبيــان كــل شــئ –جــل ثنــاؤه  –كتــاب االله 

ت عباراتها جميعا إنسان جامعا إلا والمجموع فيه أمور كلية، هيهات أن ينفذ إلى أعماقها أو دلالا

أعجـز الخطبـاء والشـعراء والمترسـلين، ومـا هـو بخطبـة . واحد، أو أهل عصـر مهمـا تقـدم أو تـأخر

  ".إن الكلام في اللسان العربي نثر وشعر وقرآن: "ولذلك قال البعض. ولا شعر ولا ترسل

يـل الكشـاف عـن حقـائق التنز (صاحب أساس البلاغـة وتفسـير ) ٥٣٨( )١(يقول الزمخشري

عــن تفســير القــرآن بعــد إذ بلــغ الزمخشــري أعلــى المراتــب فــي ) وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل

فالفقيـه وإن : "المذهب الحنفي في الفقـه وفـي العلـم باللسـان العربـي وعلـم الكـلام يقـول عـن التفسـير

لا .. ويواللغــ.. والنحــوي.. والأخبــار).. التــاريخ(وحــافظ القصــص .. والمــتكلم.. بــرز علــى الأقــران

إلا رجـل قـد بـرع فـي علمـين مختصـين بـالقرآن، وهمـا علـم المعـاني .. يتصدى لسلوك تلـك الطريـق

  ".وعلم البيان بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ

  

والمعاني القرآنية بمقاصدها المتنوعة تتغيا حفز الإنسان والأخذ بيده ليتسامى إلى مستوى 

. الأرض، وتتخــذ لــذلك أســاليب متعــددة، وموجهــة لكــل الأزمنــةالجــدارة بخلافــة خالقــه ســبحانه فــي 

                                                 

فـي أثرا في الفكـر الإسـلامي وسـيرد القـول فيمـا بعـد ) المتكلمين(الزمخشري من المعتزلة وهم من أعظم فرق   )١(

  .المتكلمين والمعتزلة

  .وتفسير الزمخشري للقرآن من أعلى التفاسير درجة مع ما فيه من آراء للمعتزلة يمكن تمييزها  
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تتكشف منها روائع من ضروب الهداية والإرشاد وحقائق تتجلى لعقول الأجيـال، إذ يترقـى الجـنس 

خلـــق (ومـــن أمثـــال ذلـــك فـــي أســـرار الكـــون قولـــه تعـــالى . الإنســـاني فـــي معلوماتـــه وأدواتـــه فيـــدركها

إلا باكتشاف المجهـر، ونظـائر هـذا تتـواتر فـي ظـواهر أو لم يظهر للناس دقته ) الإنسان من علق

  .والعالم يظهر منها على الجديد كلما تقدم. قوانين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الكونية

ومن أجل ذلك وضع القرآن للبشر مصابيح تضئ الطريق، وتهدي إلى عيون الحقائق أو 

مكانـه، إن علمـاء وإن أفـرادا مـن العامــة  المعـاني بمقـدار مـا يـرى أو يـدرك كـل امـرئ فـي زمانـه أو

ولـذلك فـرض االله علـى النـاس أن يتعلمـوا، . وإن متخصصين في علوم القـرآن أو فـي علـوم مختلفـة

وأن يســـتعملوا عقـــولهم ليتلقـــوا مـــن التوفيـــق مـــا قـــدره لهـــم، وليقـــرأوا كتـــاب الكـــون البـــديع الـــذي بـــرأه، 

  .�وكتاب االله الذي أنزله على رسوله 

لعلماء منذ القرون الأولى غاية الجهد في بيان وجوه إعجـاز القـرآن وخصـائص ولقد بذل ا

ـــديم  فـــي ) ٣٧٧(أســـلوبه، وتتابعـــت المؤلفـــات فـــي مجـــاز القـــرآن ومعانيـــه، حتـــى ليحصـــي ابـــن الن

منتصف القرن الرابع للهجـرة، نحـوا مـن أربعـين تفسـيرا للقـرآن ومشـكله ومجـازه، وأربعـة عشـر كتابـا 

الـنقط (، وخمسة فـي )القراءات(، وواحدا وعشرين في )لغات القرآن(تة في ، وس)غريب القرآن(في 

، وكتـــابين فيمـــا اتفقـــت )وقـــف التمـــام(، وخمســـة فـــي )الوقـــف والابتـــداء(، وأحـــد عشـــر فـــي )والشـــكل

مقطـوع (، وثلاثـة فـي هجـاء المصـاحف، وثلاثـة فـي )متشـابه القـرآن(ألفاظـه ومعانيـه، وثمانيـة فـي 

عــدد (، وســتة فـي )فضــائل القـرآن(، واثنــى عشـر فـي )أجــزاء القـرآن(ي ، وســتة فـ)القـرآن وموصـوله

لأهـــل (وثلاثــة ) لأهــل البصـــرة(، وثلاثـــة )لأهــل الكوفــة(وأربعـــة ) لأهـــل مكــة(، وثلاثــة )آي القــرآن

، وأحـد )نزول القرآن(، وكتابين في )ناسخ القرآن ومنسوخه(وأحصى ثمانية عشر كتابا في ) الشام

ومـــا تتـــابع مـــن . وواحـــدا وعشـــرين مؤلفـــا فـــي معـــان شـــتى مـــن القـــرآن، )أحكـــام القـــرآن(عشـــر فـــي 

  .المؤلفات في نيف وألف عام بعد ذلك يجل عن الإحصاء، والمطبوع منه قليل

  

  

  

  .والتفسير مستمر ما تعاقب الجديدان

وإليهما تنسـب فـي فرقتـان  –شيخ الجاحظ ) م٨٣٥/ هـ٢٢١(يرى إبراهيم بن سيار النظام 

ولكـن تحـدى القـرآن للعـرب . أن بلغاء العـرب صـرفوا عـن الإتيـان بمثـل القـرآن –من فرق المعتزلة 
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والبلغـــاء وعلمـــاء البلاغـــة . أن يـــأتوا ولـــو بســـورة مـــن مثلـــه مـــا يـــزال مســـتمر ومـــا يزالـــون عـــاجزين

يتــواترون علــى دراســة الأســرار فــي إعجــازه، ومنهــا تــأثيره الــذي يأســر نفــس العربــي بمعانيــه الراقيــة 

اظه التي تسطع كالنجوم أو كاللآلئ في عقد نظيم، وأسلوبه الذي يتزايد أصحاب رقي السماء، وألف

  .الأساليب في إحصاء أسراره، وآثاره، على العالم أو الأمي أو الإمام في اللسان العربي

محاســنه (وأبـو هـلال العســكري، يشـترط دراســة البلاغـة علــى مـن يريــد أن يـدرك حظــا مـن 

  ).قولهم فيهاالتي عجز الخلق عنها وتحيرت ع

أن إعجـاز القـرآن يـدرك ولا يمكـن وصـفه، كاسـتقامة الـوزن تـدرك (يرى ) ٦٢٦(والسكاكي 

ولا يمكن وصفها، وكما يدرك طيـب الـنغم العـارض للصـوت، ولا يمكـن توصـيله لغيـر ذوي الفطـرة 

التي في البلاغة (يرى الإعجاز ) ٣٤٨(والرماني ) إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والحذق فيهما

  ).توصل المعاني إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ

  .يرى الإعجاز في النظم البديعة والمعاني الراقية) ٣٥٨(والزمخشري 

لا نــرى شــيئا مــن الألفــاظ : (يحصــل مــا تــأثر بــه هــو وســابقوه فــي قولــه) ٣٨٨(والخطــابي 

المعـاني فـلا خفـاء علـى وأمـا ... أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ولا نرى نظمـا أحسـن تأليفـا

ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها، والترقي إلى أعلى درجات الفضل من 

وقد توجد هذه الفضائل متفرقة في أنواع الكلام فأما أن توجد مجموعة فلم توجـد . نعوتها وصفاتها

  ).ئ عدداإلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شئ علما وأحصى كل ش

ومنهم في القرن السابع ابن أبي الأصبع  –وتتابع العلماء على هذا المنوال طوال القرون 

الـــذي جمـــع الألـــوان البديعيـــة المعروفـــة قبلـــه فـــي اللغـــة العربيـــة، وأضـــاف إليهـــا ) ٦٥٤(المصـــري 

فيهـا دراسات لبديع القرآن واستشهادات من الشعر مع بيـان وجـوه الحسـن فـي السـور والآيـات وائتلا

  .وموسيقاها وبيان ما في الألفاظ مفردة ومركبة إلى غير ذلك من وجوه الجمال والكمال

هؤلاء مجمعون أن إعجاز القرآن مرده إلى المعاني التي تسكبها أساليب القرآن في نفوس 

علـى  –والعرب ذوو لسن وبلاغـة كانـت لغـتهم أيـام نـزول القـرآن كمـا يشـهد المستشـرقون . سامعيه

ومــا تــزال لهــا صــدارتها بــين اللغــات التــي تكلــم بهــا أهــل . أعظــم اللغــات وأعلاهــا –بعــد مــا ســنرى 

وكــان طبيعيــا أن يقــع الإعجــاز . أوروبــة بعــد ذلــك بنحــو قــرون ثمانيــة وهــي اللغــات المتداولــة الآن

  .فيما اختص به العرب

  :هي مجموع آي الكتاب العزيز) آية ٦٢٣٦(إليك أمثلة ثلاثة من بين  -
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  :ولالمثل الأ  �

إن االله يـأمر بالعـدل والإحسـان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن ) (٩٠(آية من سـورة النحـل 

لا تقتصــر فضــائلها علــى المعــاني الشــاملة التــي ) الفحشــاء والمنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم تــذكرون

فسنرى من عظمة البيان ما يـوائم عظمـة محتواهـا مـن الأحكـام، ونـرى . جعلتها أجمع آية للأحكام

فيتضـافر جــلال  –جـلال أثرهــا مـا يسـاوي الصــدمة الكبـرى لأفهــام أسـاطين البلاغـة المكــابرين مـن 

  .الموضوع وأثره وجمال الأسلوب وبدائعه في بلوغ الغاية

هي من ناحية المعاني أجمع آية للأحكام كما يقول الإمام عز الدين بن عبـد السـلام  -١

حكــام جمــاع المعــاني العظيمــة فــي والأ. وفيهــا الوجــازة والوضــوح والشــمول )٢( )٦٦٠(

  .الشريعة

أن الوليـد بـن المغيـرة مـن  )٣( )عيـاض(ومن ناحية تأثيرها في النفوس يـروي القاضـي  -٢

لــم يكــد يســمعها  –وكــان يكيــد للنبــي عليــه الصــلاة والســلام  –ســادات قــريش وبلغائهــا 

. عـلاه لمثمـرواالله إن لـه لحـلاوة وإن عليـه لطـلاوة وإن أسـفله لمغـدق وإن أ(حتى قـال 

  ).ما يقول هذا بشر

ولما رق قلبه لما سمع جاءه زعيم آخر من كفـار قـريش ينكـر عليـه رقتـه فقـال للـزعيم 

واالله ما يشبه الذي يقول شيئا من . واالله ما أعرف منكم أحدا أعلم بهذه الأشياء مني(

  ).هذا

د إن وفــود العــرب تــر : (وفــي خبــر آخــر حــين جمــع قريشــا عنــد حضــور الموســم وقــال

. واالله مـا هـو بكـاهن: فقـال. نقـول كـاهن: قـالوا. فأجمعوا رأيا ألا يكذب بعضـنا بعضـا

. ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته: مجنون قال: قالوا. ما هو بزمزمته ولا سجعه

قـال مـا هـو بسـاحر ولا . فنقـول سـاحر: ما هو بشـاعر قـالوا: شاعر قال: فنقول: قالوا

مــا أنــتم بقــائلين شــيئا مــن هــذا إلا وأنــا أعــرف أنــه : ول قــالفمــا نقــ: قــالوا. نفثــه وعقــده

                                                 

في أصول الفقه وهو الملقب ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام(إمام الفقهاء في القرن السابع صاحب كتاب   )٢(

  .كان شافعي المذهب. بسلطان العلماء

المعلــم فــي شــرح صــحيح (وكتــب ) �الشــفا فــي حقــوق المصــطفى (صــاحب كتــاب ) ٥٤١(ي عيــاض القاضــ  )٣(

وترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة ) (ومشارق الأنوار في تفسير غريب الموطأ والبخاري ومسـلم) (مسلم

  ).أعلام مذهب مالك
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وإن أقــرب القــول إنــه ســاحر، فإنــه ســحر يفــرق بــين المــرء وابنــه والمــرء وأخيــه . باطــل

  ).فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس... والمرء وزوجه والمرء وعشيرته

بـي الأصـبع المصـري وأما عن الأسلوب فإنـك واجـد فـي كتـاب تحريـر التحبيـر لابـن أ -٣

  :ما يلي) ٦٥٤(

ووعـظ فـي . أنه عز وجل أمر في أول الآية بكل معروف ونهـى بعـد ذلـك عـن كـل منكـر"

آخرهـا أبلـغ موعظــة وذكـر ألطــف تـذكير بألفـاظ اتفــق فيهـا ضــروب مـن المحاسـن مــع كونهـا ألفــاظ 

قين اللفظــي وهــي صــحة الأقســام لأنهــا اســتوعبت جميــع أقســام المعــروف والمنكــر والطبــا. الحقيقــة

وحسن البيان والإيجـاز، وائـتلاف ) أن يدل الكلام على ما يتلوه(وحسن النسق والتسهيم . والمعنوي

وتمكـين الفاصـلة ) ترتيـب الكـلام علـى مـا ينبغـي(لفظ الكلام مع معناه، والمسـاواة وصـحة المقابلـة 

  ).استقرار مقطع الآية في مكانه(

. الى أمــر بالعــدل ثــم أمــر بعــد العــدل بالإحســانفأمــا اســتيعاب الأقســام فلأنــه ســبحانه وتعــ

وقدم العـدل لأن العـدل واجـب، وتـلاه الإحسـان لأن . وهو اسم عام يدخل تحته التفضل بعد العدل

وخــص القربــى بالــذكر بعــد دخولهــا فــي . الإحســان منــدوب، ليقــع وضــع الكــلام علــى أحســن ترتيــب

ونهـى  –ي القربـى وفضـل الثـواب عليـه عموم من أمره بمعاملتـه بالعـدل والإحسـان، لبيـان فضـل ذ

  .عن الفحشاء والمنكر والبغي بصيغة تعريف الجنس ليستغرق كل ما يجب أن يؤمر به

  

بالعـــدل (والمطابقـــة اللفظيـــة فـــي قولـــه تعـــالى يـــأمر وينهـــي، والمعنويـــة فـــي قولـــه ســـبحانه 

لأخــر أضــداد الثلاثــة فــإن الثلاثــة ا) الفحشــاء والمنكــر والبغــي(وقولــه ) والإحســان وإيتــاء ذي القربــى

  .الأول، لأن الأول من الفعل الحسن والأخر من الفعل القيبح

  .فطابق الحسن والقبيح مطابقة معنوية

وحسن التنسيق في ترتيب عطف بعض الجمل على بعـض كمـا ينبغـي، حيـث قـدم العـدل 

وعطـــف عليـــه الإحســـان الـــذي هـــو جـــنس عـــام، وخـــص منـــه نوعـــا خاصـــا وهـــو إيتـــاء ذي القربـــى 

ثــم رتــب جمــل المنهيــات كمــا رتــب . عليــه ثــم أتــى بــالأمر مقــدما وعطــف عليــه النهـي ثانيــا وعطـف

جمـل المـأمورات فـي العطـف بحيــث لـم يتـأخر فـي الكــلام مـا يجـب تقديمـه ولــم يتقـدم فيـه مـا يجــب 

  .تأخيره

١١
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) مـن الشـعر(وأمـا التسـهيم فهـو أن صـدر الآيـة يـدل علـى عجزهـا، كمـا يـدل صـدر البيـت 

حسن البيان فـلأن لفـظ الآيـة لا يتوقـف فـي فهـم معنـاه أحـد إذ سـلم مـن التقصـير وأما . على عجزه

في نظمه فقد دل على معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق واستوى في فهمـه الـذكي والبليـد والقريـب 

  .من الصناعة والبعيد

ولا  وأمــا الإيجــاز فهــو دلالــة الألفــاظ القليلــة الحقيقيــة علــى المعــاني الكثيــرة مــن غيــر إشــارة

  .إرداف ولا حذف

وأمـا المسـاواة . وأما ائتلاف لفظ الكلام مع معناه، فلأن كل لفظـة لا يصـلح مكانهـا غيرهـا

وأمـا صـحة المقابلـة فـلأن النهـي . فلأن ألفاظ الكلام قوالب لمعانيه، لا تزيد عليها ولا تقصـر عنهـا

مكن الفاصلة فلأن مقطع الآية وأما ت. والمنهيات قابلت المأمورات مع مراعاة الترتيب. قابل الأمر

مســتقر فــي مكانــه ومعنــاه متعلــق بمــا قبلــه إلــى أول الكــلام لأنــه لا تحســن الموعظــة إلا بعــد الأمــر 

  ).الخ......... والنهي

١٢
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  :المثل الثاني �

وهــي مؤلفــة مــن ســبع  –آيــة أخــرى ذكــر عنهــا ابــن أبــي الأصــبع المصــري أنــه وجــد فيهــا 

ذلــك حيــث يقــول ! ن ضــروب البــديع غيــر مــا يتعــدد منهــاواحــدا وعشــرين ضــربا مــ –عشــرة لفظــة 

وقيل يـا أرض ابلعـي مـاءك ويـا سـماء أقلعـي وغـيض المـاء وقضـي الأمـر واسـتوت علـى (سبحانه 

أما الإيجاز الفنـي فهـو ظـاهر فـي عـددها سـبع عشـرة .٤٤هود ) الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين

  .كلمة

 .)٤(صبعوأما الإعجاز البيان يفقد فصله ابن أبي الأ -١

                                                 

  :استخرجت منها واحدا وعشرين ضربا من المحاسن وهي(في قوله   )٤(

  .بة التامة بين أقلعي وابلعيالمناس - ١

 .والمطابقة بذكر الأرض والسماء - ٢

 .يا مطر السماء –واالله أعلم  –فإن المراد ) يا سماء(والمجاز في قوله  - ٣

 .والاستعارة في قوله أقلعي - ٤

 .فإنه عبر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة) وغيض الماء(والإشارة في قوله  - ٥

فإنه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة النـاجين بلفـظ فيـه بعـد عـن  )وقضي الأمر(والتمثيل في قوله تعالى  - ٦

 .لفظ المعنى الموضوع له

 .فإنه عبر عن استقرارها بهذا المكان) واستوت على الجودي(والإرداف في قوله تعالى  - ٧

 .علة الاستواء) غيض الماء(والتعليل لأن  - ٨

 .وصحة التقسيم إذ استوعب سبحانه أقسام أحوال الماء وحالة نقصه - ٩

 .علة الاستواء) غيض الماء(والاحتراس لأن  -١٠

الألـف والـلام فيهــا للعهـد لسـببين لأنهـم القـوم الـذين سـبق ذكــرهم ) لأن)... (للقـوم(والإيضـاح فـي قولـه  -١١

 .ووصفهم بالظلم كما وصفهم في أول الكلام بالظلم

 .والمساواة لأن لفظ الآية لا يزيد عن معناها -١٢

 .القضايا بعضها على بعض بحسن ترتيب حسبما وقعت وحسن النسق لأنه سبحانه وتعالى عطف -١٣

 .وائتلاف اللفظ مع المعنى لأن كل لفظة لا يصلح في موضعها غيرها -١٤

١٣
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  :وأما عن الإعجاز العملي في الآية -٢

كاتــب العربيـــة ) ١٤٢(فقــد ذكــر القاضــي عيــاض فــي كتابــه المشــار إليــه أن ابــن المقفــع 

: الأشــهر طلــب معارضــة القــرآن ورامــه، فمــر بصــبي يقــرأ هــذه الآيــة فرجــع فمحــى مــا عمــل وقــال

  !".وما هو من كلام البشر. أشهد أن هذا الكلام لا يعارض"

  .مقفع متهم بالمجوسية أو بالزيغ على الأقلوابن ال

  :المثل الثالث �

حيث يرى ابن أبي الأصبع ويبين أربعة وعشرين نوعا من أنواع البديع في آية من عشرة 

ولا نسـتطرد إلـى تفصــيلها وحسـبنا بهــا ) ليهلـك مــن هلـك عـن بينــة ويحيـا مــن حـي عـن بينــة(ألفـاظ 

لام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الك(مذكرا تعريف الجاحظ للقول الفصيح أنه 

  ).الصنعة ونزع عن التكلف

  .البلاغة الإيجاز: وقديما قل

                                                                                                                                            

 .والإيجاز لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوية بحيث لم يخل فيها شئ -١٥

 .يقتضي آخرها) أقلعي(والتسهيم لأن أول الآية إلى قوله  -١٦

 .كل لفظة سهلة. وصوفة بصفات الحسنوالتهذيب لأن مفردات الألفاظ م -١٧

 .وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في معنى الكلام -١٨

 .والتمكين لأن الفاصلة مستقرة -١٩

 .والانسجام وهو تحدر الكلام في سهولة كما ينجسم الماء وينساب انسياب العليل من الهواء -٢٠

 .سماءالابتلاع للأرض والإقلاع لل: الاستعارة وقعت في موضعين وهما -٢١

وفـي الإشـارة والتمثيـل والإرداف، لأن المجـاز ) يـا سـماء(والمجاز في مكانين في قولـه سـبحانه  -٢٢

  .مجازان مجاز بالحذف ومجاز بالتغيير وقد وقعا معا

  ).فانظر رحمك االله في هذا الكلام لتنظر ما انطوى عليه نظمه وما تضمنه لفظه

١٤
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  :حسن الدلالة وتمامها �

ومــن الواضــح أن هــذا الإعجــاز الجــامع بــين عناصــر الســمو اللغــوي وبــين وســائل الإقنــاع 

خالقهــا ســبحانه، وأنــه  وأنــه وعــاء لمعــان تنــزل إلــى أهــل الأرض مــن. مــرده إلــى أن الكــلام ربــاني

بما لا تقوم معه حجة لمكابر أو معانـد أو جاحـد " قوة الدليل"تعالى أراد أن يكون لمعجزته بالقرآن 

فجــــاء القــــرآن جامعــــا للــــدلائل العظيمــــة عظــــم مصــــدرها، الموجهــــة لأحاســــيس النــــاس . أو جاهــــل

لا يشـهدها بعضـه، ومداركهم في كل المستويات، وغير القاصرة على جيل يشـهد بعضـه المعجـزة و 

وحسبنا في هذا المقام بعض وقائع ترويها . بل لا يشهدها من جاء بعده، ما سلف لرسالات أخرى

  .كتب الماضين، والذي يقع من بابها كل يوم لا يحصى

  

فيما جاء به من خلاف قومه  �أن عتبة بن ربيعة كلم النبي : روى القاضي عياض -١

...) حم تنزيل من الرحمن الرحيم(سورة فصلت من  ١١إلى  ١فتلا عليه الآيات من 

ثـم اسـتوى إلـى السـماء وهـي دخـان فقـال لهـا ولـلأرض ائتيـا طوعـا : (حتى قوله تعالى

فأمســك عتبــة بيــده علــى فــم النبــي عليــه الصــلاة والســلام ) أو كرهــا قالتــا أتينــا طــائعين

ع إلـى أهلـه وقام عتبة لا يدري بـم يراجعـه ورجـ... وفي رواية. وناشده الرحم أن يكف

واالله لقــد كلمنــي بكــلام مــا ســمعت أذنــاي بمثلــه قــط فمــا : حتــى أتــوه فاعتــذر لهــم وقــال

  .دريت ما أقول له

ــــرأ  -٢ ــــا ســــمع رجــــلا يق ــــو عبيــــد أن أعرابي فاصــــدع بمــــا تــــؤمر وأعــــرض عــــن (وذكــــر أب

  .وقال سجدت لفصاحته. فسجد – ٩٤الحجر ) المشركين

فقــال أشــهد أن  ٨٠يوســف ) خلصــوا نجيــا فلمــا استيأســوا منــه(وســمع آخــر رجــلا يقــرأ  -٣

  .مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام

وحكى الأصمعي أديب العربية في عصر الرشيد وبنيه في القرنين الثاني والثالث أنه  -٤

أو يعـــد هـــذا فصـــاحة بعـــد قولـــه تعـــالى : فـــردت. مـــا أفصـــحك: ســـمع جاريـــة فقـــال لهـــا

عليـــه فألقيـــه فـــي الـــيم ولا تخـــافي ولا وأوحينـــا إلـــى أم موســـى أن أرضـــعيه فـــإذا خفـــت (

فجمع في آية واحـدة بـين أمـرين ونهيـين ) تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين

  .وبشارتين

١٥
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فيلسـوف الأنـدلس فـي النصـف الأول مـن القـرن الثالـث للهجـرة  )٥(وحكى يحيى الغزال -٥

سـور القـرآن  أنه رام شيئا من معارضـة القـرآن فنظـر فـي واحـدة مـن ثـلاث هـن أقصـر

اعترتنــي منــه خشــية : عــدد آياتهــا ثــلاث، وحــاول أن ينســج علــى منوالهــا فرجــع قــائلا

  .ورقة حملتني على التوبة والإنابة

لـــو أنزلنـــا هـــذا القـــرآن علـــى جبـــل لرأيتـــه خاشـــعا (وروى القاضـــي عيـــاض قولـــه تعـــالى  -٦

ويـدل : الثـم قـ) متصدعا من خشية االله وتلـك الأمثـال نضـربها للنـاس لعلهـم يتفكـرون

علــى أن هــذا لشــئ خــص بــه، أنــه يعتــري مــن لا يفهــم معانيــه ولا يعلــم تفاســيره، كمــا 

. روى عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي فقيل له لم بكيـت؟ قـال للشـجاء والـنظم

  .وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده

بلاغـة ودلائـل الإعجـاز صاحب أسرار ال) ٤٧١(من أجل ذلك نقرأ لعبد القاهر الجرجاني 

فمــا هــذا الــذي تجــده بــالقرآن مــن عظــيم (عــن البلاغــة القرآنيــة حيــث يتســاءل  –والرســالة الشــافية 

  )المزية وباهر الفضل والعجيب من اللفظ الذي أعجز الخلق قاطبة؟

أعجــزتهم مزايــا ظهــرت فــي نظمــه وخصــائص صــادفوها فــي ســياق لفظــه وبــدائع (ويجيــب 

مقاطعها ومجاري ألفاظه ومواقعها وفي مضرب كل مثل ومساق كـل خبـر راعتهم في مبادئ آية و 

  ).وصورة كل عظمة وتنبيه وإعلام وترهيب وترغيب، مع كل حجة وبرهان وصفة بيان

ومــن المعلــوم أن لا معنــى لهــذه (ويضــيف بيانــا لمــا يتعلــق بحجــج القــرآن وبراهينــه فيقــول 

لنعــت والصــفة وينســب فيــه الفضــل والمزيــة إليــه العبــارات ومــا يجــري مجراهــا ممــا يفــرد فيــه اللفــظ با

ـــة فيـــه وتمامهـــا فيمـــا كانـــت لـــه دلالـــة ولا وجـــه .. دون المعنـــى، غيـــر وصـــف الكـــلام بحســـن الدلال

لاستعمال هذه الخصائص غير أن يـؤتى المعنـى مـن الجهـة التـي هـي أصـبح لتأديتـه، ويختـار لـه 

  ).ه نبلا ويظهر فيه مزيةاللفظ الذي هو أخض به وأكشف عنه وأتم له، وأحرى أن يكسب

ومــا الشــجاء أو الانتشــاء بمســاع القــرآن إلا الحنــين والخشــوع مــن الفطــرة التــي فطــر عليهــا 

  !فهم إذ يسمعونه أو يقرأونه، يدركون أن االله جل جلاله يتكلم. الناس

                                                 

  .الخلفاء إلى إمبراطور بيزنطةحيث كان على رأس بعثة من بعثات  ١٧٤انظر ص  )٥(
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وكلمـــا اتســـعت دائـــرة المعرفـــة ظهـــرت كثـــرة الجهـــل بمـــا وراءهـــا، فـــازداد المتعلمـــون توقانـــا 

وفـي الأرض آيـات للمـوقنين وفـي أنفسـكم أفـلا (إيمان بمصدرها،وآياته منبثة فـي كـل شـئ للهداية و 

  ).تبصرون

) لـم صـار الشـعر والخطـب يمـل منهـا والقـرآن لا يمـل؟(سأل سائل الإمـام جعفـر الصـادق 

فكـل . لأن القـرآن حجـة علـى أهـل العصـر الثـاني كمـا هـو حجـة علـى أهـل العصـر الأول(فأجاب 

جديـدا، ولأن كـل امــرئ فـي نفسـه متـى أعـاده وفكـر فيــه، تلقـى منـه فـي كـل مــدة طائفـة تـراه عصـرا 

فـالقرآن جديـد أبـدا وهـو كـلام االله القـديم المنـزل ) وليس هذا كله فـي الشـعر والخطـب. علوما غضة

علـــى رســـوله، لا يقتصـــر تـــأثيره علـــى عصـــر أو علـــى مجـــال عقلـــي أو حســـي أو نفســـي مـــا بقيـــت 

  .حق الكشوف العلمية فلا تناقض حقيقة قرآنيةالسموات والأرض، ومن ذلك تتلا

إمــام أهــل الشــام قــول ) ١٥٧(فــي كتــاب الاعتصــام عــن الأوزاعــي ) ٧١٠(روى الشــاطبي 

ما عرف شيئا مما كـان عليـه هـو  �لو خرج رسول االله (أحد الصحابة بعد موت رسول االله بزمن 

ـــه النبـــي ومـــن الأجيـــال بعـــد جيـــل الأوزاعـــي مـــا هـــو أب). وأصـــحابه إلا الصـــلاة عـــد ممـــا كـــان علي

وأصــحابه لكنهــا جميعــا تتشــوف إلــى هــدى القــرآن وتنتشــي لســماعه وتســتخرج مــن معانيــه الجديــد 

  .المفيد

  :هندسة البناء القرآني �

والقرآن قديم دائم، نزلت فيه الآيات بمناسبات ادخرتها لها السماء ليتكامـل البنيـان القرآنـي 

مــل فــي بنــاء القــرآن مــع تراخــي الزمــان، معجــزات فــي وفــي هــذا التكا. مــع كمــال الــدين للمســلمين

البنيـــان، وفـــي تقـــدير الزمـــان، وتقـــدير حاجـــات البشـــر، تفـــتح أبوابـــا واســـعة لفهـــم المعـــاني والبيـــان 

  .والأحكام، يدركها أولو العلم بالقرآن

وربمــا أجــزأ عــن التطويــل فــي هــذا الشــأن، قــول المرحــوم الشــيخ محمــد عبــد االله دراز فــي 

في قطعة قطعة وسورة سورة وفيما بين ) هندسة البناء القرآني(إذ يتحدث عن ) العظيم النبأ(كتابه 

  :بعض السور وبعض، ثم في القرآن في جملته، ليدل على الوحدة الشاملة فيه
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أولست تعرف أن القرآن في جملته ما كان ينـزل بهـذه المعـاني المختلفـة جملـة واحـدة بـل (

الــدواعي والوقــائع المتجــددة، وأن هــذا الانفصــال الزمــاني بينهــا كــان ينــزل بهــا آحــادا مفرقــة حســب 

وسبب ثالث كان .. والاختلاف الذاتي بين دواعيها، كان بطبيعته مستدعيا لانفصال الحديث عنها

ذلك هو الطريقة التي اتبعـت فـي ضـم نجـوم القـرآن  –أجدر أن يزيد السورة تفكيكا ووحدتها تمزيقا 

فتـرى هـذا الـنجم مـثلا يـؤمر بـه ... وحدات السـور مـن تلـك النجـوم بعضها إلى بعض، وفي تأليف

(... وينبـه علـى أنـه ) وهلـم جـرا... والـنجم الـذي بعـده... عند نزوله أن يوضع في ختـام سـورة كـذا

قد أعـد لكـل نجـم سـاعة نزولـه سـياج خـاص يـأوى إليـه سـابقا أو لاحقـا، وحـدد لـه مكـان معـين فـي 

أخرا، إذن لرأيت من خلال هذا التوزيع الفـوري المحـدد، أن هنالـك داخل ذلك السياج، متقدما أو مت

خطــة تفصــيلية شــاملة قــد رســمت فيهــا مواقــع النجــوم كلهــا مــن قبــل نزولهــا بــل مــن قبــل أن تخلــق 

ذلـك قـاطع فـي أنـه تنزيـل مـن ...) أسبابها بل من قبل أن تخلق الأسـباب الممهـدة لحـدوث أسـبابها

ولو كان من عنـد غيـر االله لوجـدوا (تدرجة حسب تخطيطه سبحانه االله الذي أعده للهداية منجمة م

  .٨٢النساء ) فيه اختلافا كثيرا

وتتــوالى الأمثــال فــي كتــاب النبــأ العظــيم علــى تناســق أوضــاع الســور وائــتلاف عناصــرها 

  .وأخذها بحجز بعض حتى لتنظم منها وحدة محكمة في بيانها ومعانيها

أولاهـا  –بعـد الفاتحـة  –رة وهـي مـن سـور المصـحف ويختار المؤلف لبيان ذلك سـورة البقـ

ففيها الوجوه الكثيرة من  –وطولاها وأكثرها جمعا للمعاني وأكثرها نجوما وأكثرها تراخيا في التنجيم 

مقدمـة مـن = ائتلاف الصورة وتقويم النسق وتعـديل المـزاج بـين الألـوان والعناصـر، فثمـة بالتحديـد 

ثم المقصـد الثـاني فـي دعـوة . آيات ٥= وة الناس كافة للإسلام آية ثم المقصد الأول وهو دع ٢٠

ثـــم المقصـــد الثالـــث وهـــو . آيـــة ١٢٣= أهـــل الكتـــاب إلـــى تـــرك بـــاطلهم والـــدخول فـــي الـــدين الحـــق 

ثــم المقصــد . آيــة وفيهــا تنويــه بفضــيلتي الإنفــاق والجهــاد ١٠٦= عــرض شــرائع الــدين بالتفصــيل 

وات ومــا فــي الأرض وإن تبــدوا مــا فــي أنفســكم أو تخفــوه والله مــا فــي الســم( ٢٨٤الرابــع وهــو الآيــة 

ثــم خاتمــة الســورة ) يحاســبكم بــه االله فيغفــر لمــن يشــاء ويعــذب مــن يشــاء واالله علــى كــل شــئ قــدير

لا يكلـف االله نفسـا إلا وسـعها (والوفـاء بوعـدها ...) آمن الرسول بما أنزل إليه مـن ربـه والمؤمنـون(

واعــف ... ربنــا... ربنــا... لا تؤاخــذنا إن نســينا أو أخطأنــا لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ربنــا

وهـــو ختـــام كلـــه يتفـــق مـــع مطلـــع فيـــه الوعـــد الكـــريم للمـــؤمنين الـــذين ناشـــدتهم الســـورة فـــي ...) عنـــا

  .مقاصدها كلها
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لعمـــري لــئن كــان للقــرآن فـــي بلاغــة تعبيــره معجــزات، وفـــي (ويختــتم المؤلــف كتابــه بقولــه 

نبوءاته الصادقة معجزات، وفي تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل أساليب ترتيبه معجزات، وفي 

مــا اســتحدثه مــن حقــائق العلــوم النفســية والكونيــة معجــزات، ومعجــزات، لعمــري إنــه فــي ترتيــب آيــة 

  ).على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات

  :معاني القرآن �

ئم للمعــاني التــي حــوت لغــة الســماء بلاغــة فــوق مقــدور البشــر لتكــون الوعــاء الملائــم والــدا

) ونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـا لكـل شـئ وهـدى ورحمـة وبشـرى للمسـلمين(وقـال جـل ثنـاؤه . تضمنتها

فــاجتمع فــي الآيتــين  –وقــد ســلف فيهــا القــول  –وأتبــع هــذه الآيــة بــأجمع آيــة للأحكــام . ٨٩النحــل 

 بحفظ كتابه وأكد ووعد االله. شمول القرآن لكل شئ من المعاني والهدى والرحمة والبشرى والأحكام

فـدلت الآيتـان الأوليـان بتجاورهمـا وبعبارتهمـا، علـى ) إنا نحن نزلنـا الـذكر وإنـا لـه لحـافظون(وعده 

منهج القرآن من شمول ألفاظه لمعانيـه كاملـة وأرشـدنا إلـى أن لفهـم المعـاني والأحكـام منهجـا واردا 

  .سيحفظ الذكر بألفاظه ومعانيهونزلت الآية الثالثة بأن االله . في التفصيل الوافي من آياته

وحقيــق علينــا فــي عجالــة للإلمــام بمعــاني القــرآن أن نفيــد ممــا أورده الشــيخ محمــد عبــد االله 

حيث اختار معاني القرآن موضوعا للتحدي العلمي . في رسالة الدكتوراه المقدمة للسوربون )٦(دراز

لعريــق فــي الإذاعــة بفلســفة لأســاتذة يهــود ومســيحيين وغيــر أصــحاب ديــن فــي المعهــد الباريســي ا

  .مناقضة لفلسفة المسلمين

                                                 

مــن الســوربون بعــد أن نــال الليســانس فــي الفلســفة مــن  ١٩٤٧نــال الشــيخ أعلــى تقــدير لشــهادة الــدكتوراه ســنة   )٦(

وكان مثلا عاليا بـين العلمـاء . في الفسلفة وتاريخ الأديان وعلم النفس والأخلاق College de Franceمعهد 

  .في عمله بدينه

وتعلـم الفرنسـية فأجادهـا فـي سـن العشـرين ونشـر مقـالات فـي  ١٩١٦خـرج فـي الأزهـر سـنة وت ١٨٩٤ولد سنة   

ببـــاريس وقتئـــذ وتقلـــب فـــي وظـــائف الأزهـــر وتـــولى تـــدريس الدراســـات العاليـــة بقســـم ) Le Temps(صـــحيفة 

 ١٩٣٧وأوفده الشيخ المراغي في أول بعثة للأزهـر سـنة  ١٩٣٧إلى سنة  ١٩٣٦التخصص بالأزهر من سنة 

وكان يصغر الشيخ محمود شلتوت شـيخ الأزهـر بعـام ويسـبقه بعـامين فـي التخـرج وهمـا  ١٩٤٧ها سنة رجع من

مــن أحــدث التلاميــذ للمرحــوم الشــيخ علــي ســرور الزنكلــوني عضــو جماعــة كبــار العلمــاء وتلميــذ محمــد عبــده 

فة بـاريس وفـي بالأزهر ومن ثمة اندفع الشيخ محمـد عبـد االله دراز للكتابـة فـي صـحا ١٩١٩وخطيب ثورة سنة 

وقــد عــين عضــوا بجماعــة كبــار العلمــاء ســنة  ١٩١٩زيــارة الســفارات بمصــر دفاعــا عــن اســتقلال مصــر ســنة 

ومـات وهـو يمثلهـا فـي . وكان يمثل مصر في المؤتمرات الإسلامية العالمية بعلمه وورعه وقوة حضوره ١٩٤٩

  .١٩٥٨مؤتمر المسلمين في باكستان سنة 
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وإن آثـر  La Morale Du Coranباللغـة الفرنسـية "الأخلاق في القرآن"وحملت الرسالة اسم 

 Lnnitiation) (مـدخل إلـى القـرآن(وأصـحبها ثانيـة سـماها ) بدستور الأخلاق فـي القـرآن(ترجمتها 

au Coran (ســيحيين ليعــرض بــين أيــدي علمــاء اليهــود والم) ليفــي بروفنســال، ماســينون، لوســن– 

مع معاني القرآن الت يجعلها ) مدخلا(سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيجعلها ) فولونيه –فالون 

  ).اصلا(

 –الجانــب التطبيقــي الــذي صــير النظريــات واقــع حيــاة " رســالة المــدخل"جلــى المؤلــف فــي 

وبهذا أثبت المؤلف . كما وصفته أم المؤمنين عائشة) خلقه القرآن(فلقد كان عليه الصلاة والسلام 

بــالواقع الــذي يمــلأ الوجــود ولــم يجــادل فــي حدوثــه مكــابر، أن عقيــدة الإســلام الدينيــة حقيقــة واقعــة، 

. أنشأت جماعة نموذجية ودولة ذات أيد وفضيلة، يتكافأ فيها السلوك الإنساني مع الواجب الـديني

وبهـذا أنشـأت معـاني . صـحابة والمسـلمين اتجـاه الـوحي الإلهـيويتوجه العمل البشري مـع النبـي وال

القــرآن العظيمــة مجتمــع النبــوة ليصــير مجتمــع القــدوة لجميــع العصــور، فــي حــين يفصــل أصــحاب 

عـن النـاس إذ تفقـد ) الأخـلاق(ديانات أخرى الـدنيا أو الدولـة عـن الـدين، فتنفصـل المعـاني العاليـة 

  .قوة الإلزام

) دســتور الأخــلاق فــي القــرآن(قــوف عنــد قلــة ممــا ورد فــي أصــول ومــن المتعــين علينــا الو 

وكـل حـق الله . دون كثرتها التي ينتظمها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وهـذا حـق االله

  .وكثير منه يمكن المحاكمة عليه والمخاصمة فيه. حق لكل مسلم على كل مسلم

تعريف البر بمعناه الحقيقـي ) ٢٨٥قرة الب(أي اعتقاد وطاعة . فالدين عقيدة وقانون(يقول 

هو الإيمان بالحقـائق الاسـمية والتحلـي بالفضـائل الخلقيـة سـواء فـي السـلوك الشخصـي أو التعامـل 

وبلغــت أهميــة الجانــب العملــي فــي القــرآن أنــه يتكــرر بصــراحة وكشــرط لا ) ٢٧٧البقــرة (مــع الغيــر 

  ).غنى عنه للفلاح والسعادة
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إن اسـتخلاص فكـرة القـرآن مـن غلافهـا وإخراجهـا (ها بدراسته ويقول عن دعوته التي توخا

على هذا النحو مـن إطارهـا المحلـي لتقريبهـا إلـى الفكـر الأوروبـي البعيـد عـن اللغـة العربيـة مـا هـو 

إلا تحقيق لجزء من رسالته الحقيقية لأن القرآن يقصد الإنسان حيث يكون وإلى أي جنس ينتمـي، 

  ).لذوق السليم والشعور الإنساني النبيلحين يوجه نداءه إلى العقل وا

ولقـد : (ويضيف لبيان عالمية الإسلام ووحدة الدين والمنهج المنطقي الإقنـاعي فـي القـرآن

وأن هـذه . وأكد صراحة أن جميـع الأنبيـاء أمـة واحـدة مجتمعـة تحـت لـواء االله تعـالى... ركز القرآن

يال اللاحقة هي التي بذرت بذور الخـلاف الوحدة كانت تجمع سائر الأديان فيما مضى وإنما الأج

ــــون (والفرقــــة  ــــرة  - ٥٢المؤمن ــــرة  ١٥-١٤المائــــدة  – ٢٥٣البق ويعــــرض دعــــوة ) ٢٤٧-٢٤٦البق

ــــى أنهــــا دعــــوة محمديــــة مســــتقلة تنــــافس المســــيحية والموســــوية  ــــه المنطقيــــة لا عل الإســــلام بطريقت

قــت بموســى وعيســى وجميــع وتنازعهمــا الحقيقيــة، وإنمــا يقــرر أ المســلم هــو مــن يــؤمن فــي نفــس الو 

وعندئــذ يعلــو النــاس فــوق الشــقاق والتنــافس ) ٢٨٥البقــرة (رســل االله ويــوقرهم مــن غيــر تمييــز بيــنهم 

  ).٨١آل عمران (

، فــي المعــاني القرآنيــة فيجمــع )الــواقعي(أو ) العملــي(وينبــه علــى الجانــب الخلقــي وطابعــه 

زام القـــانوني وهـــذا نقـــيض مـــا يقولـــه فـــي العنصـــر الأخلاقـــي بـــين التصـــديق والعمـــل والعقيـــدة والالتـــ

  .فلاسفة الأخلاق من غير المسلمين

ويشـــيد بـــأن الإســـلام ســـلام ينتشـــر بالحجـــة لا بـــالقوة فكـــان مـــن التوفيـــق والحـــرب العالميـــة 

  :أن يعلن –تلتهم عشرات الملايين أيامئذ ) ١٩٤٥ – ١٩٣٩(الثانية 

ة، بالإقنـاع العقلـي والرضـى أننشر الإسـلام لـيس بـالحرب وإنمـا بالحكمـة والموعظـة الحسـن

  .النفسي

وقاتلوا في سبيل (يقول تعالى . وإذا لم يكن من الحرب بد فهي حرب للدفاع ضد المعتدي

يــا أيهــا الــذين آمنــوا (ويقــول  ١٩٠البقــرة ) االله الــذين يقــاتلونكم ولا تعتــدوا إن االله لا يحــب المعتــدين

أو . بي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ أحدا بقتالولذلك وجدنا الن ٢٠٨البقرة ) ادخلوا في السلم كافة

  .القول
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  .والإقناع العقلي والرضا النفسي هما حرية الرأي أو النفس أو القول

وفـــي الجانـــب الاجتمـــاعي والنظـــامي تنطبـــع الجماعـــة بالطـــابع الجمـــاعي لا الفـــردي، أي 

  .الإيثار لا الأثرة والتعاون لا التناحر

. لاقــا اجتماعيــة فحســب، بــل هــي أخــلاق فــرد ومجتمــع ودولــةوالأخــلاق القرآنيــة ليســت أخ

ومن الشواهد على ذلـك، أخـلاق الجميـع فـي عصـر السـلام، وأثنـاء الحـرب، وفـي أمـوال الزكـاة أي 

الأركان الأساسية في قيام الأمة أو النظريات السياسـية والعسـكرية والاجتماعيـة والاقتصـادية ومـن 

  .المسئولية فيجعل الواجب أمرا مقدساأجل ذلك يعلي الإسلام قدر الحرية و 

إن رجال علم أصول الدين ورجال فقـه المعـاملات قـد خاضـوا مـن قبـل فـي : يقول المؤلف

ميادين متشـابهة، لكـن دراسـاتهم لـم تعـرض لمـا تصـدى لـه مـن دراسـات مقارنـة فـي العـالم الغربـي، 

ن الإسـلام لـيس كتـاب فلسـفة قام بها خصوم الإسلام وأنه اتخـذ مـن دراسـاتهم نقطـة ابتـداء ليثبـت أ

مصـدران للحقيقـة الأساسـية التـي ) العقـل والـوحي(المعتمـد علـى أن " المثل الأعلى"ككتبهم بل هو 

  .تعتبر المصدر الحقيقي للالتزام الخلقي حيث لا أخلاق من دون عقيدة

وهنــا تقــدس حريــة ) الواجــب مقــدس(إلــى اعتبــار أن  –وحــده  –فالإســلام الصــحيح يــؤدي 

فـــي قيامــه بالواجـــب، حيــث الإيمـــان يلزمـــه طاعــة الأمـــر الإلهــي، بإقبـــال نفقــس فلـــيس فـــي المســلم 

  .الإسلام خضوع العبيد

  :يقول). إرادة المسلم حرة(والمسئولية شخصية لأن 

ولــــيس لقــــوة فــــي الطبيعــــة، باطنــــة أو  –والإرادة والحريــــة مــــن الناحيــــة العلميــــة مترادفــــان (

  ).النشاط الجواني لإرادتنا ظاهرة، سلطة كافية لكي تحرك أو توقف

. ويستطرد المؤلف إلى المقارنات بين الديانات، ولا يسـتبعد البوذيـة حيـث أتباعهـا كثيـرون

وهو دائم المناقشة لفلاسفة الألمان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم محتجا بنصوص القرآن والحـديث 

وابـــن تيميـــة والثعـــالبي ومالـــك،  وأقـــوال الغزالـــي والفخـــر الـــرازي والزمخشـــري والخـــوارزمي والشـــاطبي

وعلمــاء اللغــة كــابن جنــي، وفلاســفة المتصــوفة كالحــارث المحاســبي والحكــيم الترمــذي، فــي كــل مــا 

تحتــاج إليــه البشــرية مــن الناحيــة النظريــة والعلميــة للأفــراد وللأســرة وللمجتمــع وللدولــة، فــي فصــول 

دولة مع بقاء العلاقة باالله فـي ذروة نقائهـا تشمل الأخلاق الفردية والعائلية والاجتماعية والعلاقة بال

  ).عقيدة وشريعة(ليقطع بأن الدين 
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  ):كلمات في مبادئ علم الأخلاق: (وذكر الشيخ فيما بعد في رسالة له بعنوان

إن قانون الأخلاق في الإسلام لم يدع للنشـاط الإنسـاني فـي ناحيتـه الفرديـة والاجتماعيـة (

بل نقول إنـه . أو روحيا إلا رسم له منهجا للسلوك وفق قاعدة متينةمجالا حيويا أو فكريا أو أدبيا 

  ).تخطى علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته ببني جنسه فشمل علاقته بالكون كله جملته وتفاصيله

  :وقال ليثبت سلطان العقل وأسلوب الدعوة الأخلاقية في الإسلام إنها

بـــة الإدراك الســـليم والوجـــدان النبيـــل تعتمـــد دائمـــا علـــى الحكـــم المعقولـــة والمقبولـــة ومخاط(

ولا تســأموا أن تكتبــوه صــغيرا أو كبيــرا إلــى أجلــه ذلكــم أقســط (اقــرأ قولــه تعــالى . بالأســاليب المقنعــة

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن (وقوله ) عند االله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

  ).ا فعلتم نادمينتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على م

  .وأمثال ذلك كثيرة جدا

والـــدعوة الخلقيـــة فــــي الإســـلام شــــاملة لعلاقـــة الفـــرد بــــالكون كلـــه خاضــــعة لقـــوانين العقــــل 

  :المقنعة وكل أولئك ظاهر) الحكم(وللإدراك السليم بالعلل 

  .عندما يطالب المؤمنين بواجباتهم الشرعية -١

 .لعقلعندما يطالب بأوامر هامة يترك التصرف بها إلى ا -٢

 .عندما يرفض الطاعة الإلهية -٣

  ).لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر(ويجعل القرآن الجزاء دنيويا وأخرويا  -٤

ولئن كان الأسلوب العظيم كالعقـد النظـيم الـذي تسـلك فيـه الكلمـات مسـلك الـدرر، ويتعـين 

الاتهـا الأفهـام ولا يتوقـف فحصها واحدة واحدة، إن في بهائه وثرائه بمعانيـه منـادح تتفـاوت فـي مج

. تفاوتهـا تبعـا لمـا يجـد لبنـي الإنسـان مـن حاجـات أو يبلغـه الفكـر الإنسـاني فـي أطـواره مـن مراحـل

وسنرى فيما بعد وجودها جديدة من الإعجاز لإرساء المعاني القرآنية في مـدارك البشـر بوجـه عـام 

  ).يهدي للتي هي أقومإن هذا القرآن (وصدق االله العظيم . وأفهام الفقهاء بوجه خاص
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  الفصل الثاني

  كليات أساسية في القرآن

هــذا القــرآن العظــيم فهمــه حــق فهمــه وعمــل بــه بضــعة آلاف مــن الصــحابة، ففتحــوا للعلــم 

ممــا يعتبــر وجــه إعجــاز عملــي ! وللحضــارة، فــي بضــع ســنين، امبراطــوريتين كانتــا تحكمــان العــالم

وإعلانا عن حاجة الأجيال التالية إلى كبار الربابنـة ، �عالمي دائم الدلالة للقرآن ورسالة الرسول 

والإرشـــاد والاســـتنباط . والمرشــدين ليســـبحوا فـــي بحـــار معانيـــه ويســـتنبطوا أحكامـــه ويقـــدموها للنـــاس

  .ووسيلتان للعمل بأحكامه والاهتداء بهديه) حفظ القرآن(هذان، وجهان من وجوه 

. زايـد عـدد حفاظـه بمـرور العصـورلقد حفظ االله القرآن في الصدور وفي المصحف كما يت

وحفظــت معانيــه قلــوب المســلمين، ويتزايــد العمــل بهــا حيثمــا عمــل بهــا الأفــراد والجماعــات وإن لــم 

  !يدينوا بالإسلام

ويسر االله الحفظ فكثـرت الآيـات الهاديـة إلـى مـا بعـدها أو قبلهـا بأسـباب شـتى، مـن معنـى 

  .أو مقاربة أو مقارنة أو غير ذلك أو لفظ أو حرف أو حس أو تقابل أو تضاد أو مشاكلة

وكــان آيــة الله أن تثبــت البحــوث العلميــة المعاصــرة فــي بلــدان غيــر المســلمين، أن الحــوافز 

لحفـظ النصـوص القرآنيـة عـن ظهـر قلـب أصـح للــذهن وأثبـت للفهـم وأفـتح للمـدارك، ممـا يؤكـد أثــر 

ن تثبـــت البلبلـــة التـــي القـــرآن فـــي الـــنفس بإرهـــاف الحـــس وتحريـــك العقـــل وتوســـيع مـــدى طاقاتـــه، وأ

تعانيهــا شــعوب العــالم المعاصــرة، مــن الاضــطراب الخلقــي الفــاجع، أن فــي تعــاليم الإســلام صــلاح 

  .العالم، فيزداد الإقبال على اعتناق عقيدته أو على الأخذ بمعانيه

الذي جاء به القرآن، ) المنهج العلمي(ولما سبق العالم الأوروبي من بضع قرون باعتناق 

  .بوجه إعجاز عالمي آخر مستمر ملموس يشارك المسلمون وغير المسلمين في إثباتهكان يسلم 

  :)٧(وهذا المنهج العالمي قائم على كليات أساسية نذكر منها

                                                 

وهو تعالى يقسم . ولا يكون إلا بجليل من العظائم، كالشمس والقمر. قناع في القرآنوالقسم من صور الإ) أ(  )٧(

  ).ن والقلم وما يسطرون(يقول في سورة القلم . بالقلم لأثره في العلم

وفي مطلع سورة الرحمن تتوالى آلاؤه جل ثناؤه وتبدأ بتعلم القرآن وخلق الإنسـان وتعلـم البيـان، ثـم تتبعهـا آيـات   

ــه تعــالى المعجــزات  ــنجم (ذلــك قول الــرحمن علــم القــرآن خلــق الإنســان علمــه البيــان الشــمس والقمــر بحســبان وال
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  العلم واستعمال العقل: أولها
  

ويقســـم بـــالقلم وينـــادي ) هـــل يســـتوي الـــذين يعلمـــون والـــذين لا يعلمـــون: (واالله تعـــالى يقـــول

ن فطرة وإحساسات وعقل لترى وتسمع وتدرك أسرار الكون وحقائق الوجود، مدارك البشر جميعا م

وتجتني خيـرات الطبيعـة دون تضـييق علـى النـاس، بـل يهـديهم إلـى سـبيل الرشـاد ليسـلكوها بمـنهج 

مرسـوم فيــزدادوا علمــا وقــوة ليضـيف كــل إنســان بســعيه وبمعرفتــه شـمعة يتــألف مــن ضــوئها وضــوء 

  .نور الخلافة الله في الأرض: ل قلنظائرها وهج الحضارة العظيم،ب

                                                                                                                                            

. والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسم ولا تخسـروا الميـزان

  ).المونومايعقلها إلا الع(يقول  ٤٣وفي العنكبوت ...) والأرض وضعها للأنام فيها

ومــا يتــذكر إلا مــن (يقــول  ١٣) غــافر(وفــي ) فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون(يقــول  ٧وفــي الأنبيــاء   

  ).ينيب

إنمـا يخشـى االله مـن (وإذا كانـت الإنابـة إلـى االله هـي خشـيته وتقـواه فـاالله يضـع العلمـاء فـي الطليعـة حيـث يقـول   

  .٢٨فاطر ) عباده العلماء

  ).قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون( ٩٨ول في الأنعام ويخص الفاقهين حيث يق

  ).أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها(يقول  ٢٤) محمد(وفي 

  ).لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون(يؤاخذ الجاهلين بعدم استعمال عقولهم ) وفي الأنبياء(

  ).لعرف وأعرض عن الجاهلينخذ العفو وأمر با( ١٩٩ويندد بالجاهلين في الأعراف 

ويعلـــن القـــرآن فضـــل الاجتهـــاد وإن اختلـــف المجتهـــدون ويعلمنـــا أن لـــيس علـــى الصـــغير بـــأس إذا خـــالف ) ب(

عـن النبـي داود والنبـي سـليمان  ٧٩ – ٧٨الكبير، فكل فهم عطاء من االله حيث يقول تعالى في سورة الأنبيـاء 

حرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها وداود وسليمان إذ يحكمان في ال: (عليهما السلام

  ).سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

ويعلن فضل االله على الناس ونعمته عليهم إذ يستنبطون الحكم من كتاب االله وسنة رسوله حيث يقول في ) ج(

ونه مـنهم ولـولا فضــل االله ولـو ردوه إلـى الرســول وإلـى أولـي الأمـر مـنهم لعلمــه الـذين يسـتنبط( ٨٣سـورة النسـاء 

  ).عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
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وأمــــر القــــرآن باجتهــــاد العقــــل ليفــــتح الأبــــواب واســــعة لإدراك الحقــــائق ونعــــى التقليــــد علــــى 

وطالمــا قــدم القــرآن الحجــج . المقلــدين كــي لا يســتنيم العقــل إلــى اتبــاع قــول إلا أن يقــوم عليــه دليــل

  .وطالب بها الناس ليهتدوا دائما بالدليل

ولقـد كرمنـا بنـي آدم (الإنسان لا مجرد تمييـزه مـن غيـره قـال سـبحانه وبالعقل كان تفضيل 

) وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ورزقنـــاهم مــن الطيبــات و فضــلناهم علـــى كثيــر ممــن خلقنــا تفضـــيلا

وكانت أولى آيات القرآن نزولا أمرا بالقراءة وتعليما بالقلم وتذكيرا بالعلم حيث يقول . ٧٤٠الإسراء 

اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق خلـق الإنسـان مـن علـق اقـرأ وربـك الأكـرم الـذي (ق تعالى فـي سـورة العلـ

  ).علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

وكل حرف في صفحة الكون العظيم أداة علم ليتلقى الإنسان تعليم االله له، ويـدرك وجـوده 

تسـليم والإيمـان وفي كل نشاط عقلي برهان من حقائق الكون وواقـع الوجـود، يلـزم العقـل ال. وكماله

بالخــالق أيـــا كانـــت درجـــة الإنســان مـــن الإدراك، كالبـــدوي فـــي صــحرائه والناســـك والعـــالم والمـــتعلم، 

تنـــاديهم الفطـــرة والإحســـاس والعقـــل متفرقـــة أو مجتمعـــة أن مـــا هـــم فيـــه فضـــل مـــن االله علـــيهم، لـــن 

  .يحصوه إذا حاولوا أن يعدوه

ن واقع مشهود أن مسلم بـه واالله تعـالى والتفكير الإسلامي يقوم على حقائق عقلية تنتج ع

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا أو آذان يسـمعون بهـا فإنهـا لا تعمـى : (يقول

  .٤٦الحج ) الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

) ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا(ويقول 

  .٣٦سراء الإ

) إن الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئا: (ولا يقبــل التفكيــر بــالظن أو الهــوى واالله تعــالى يقــول

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله االله علـى علـم وخـتم علـى سـمعه وقلبـه وجعـل (ويقول  ٢٨النجم 

  .٢٣الجاثية ) على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد االله أفلا تذكرون

فـي الأرض ونزاهـة الفكـر لتحصـيل العلـم،أي بالاسـتقراء والاسـتنباط  فالمشرع يأمر بالسـير

الحس بالسمع والبصر ومـا يجـري مجراهـا، والعقـل أي القلـب أو الفـؤاد : ويبين ضماناته أو وسائله

وبــذلك تجتمــع مواهــب الســماء للإنســان فــي تكــوين . ومــا يتصــل بــذلك مــن الفطــرة والملكــة والغريــزة

  .علمه

٢٦

o b e i k a n d l . c o m



 

أن فضــل العــالم (الســلام يعلــم أصــحابه ويــأمر بتعلــيم النــاس ويعلــن وكــان عليــه الصــلاة و 

ويضـــع العلمـــاء موضـــعا لا يســـاويه ) علـــى العابـــد كفضـــل القمـــر ليلـــة البـــدر علـــى ســـائر الكواكـــب

مـن ظـن أن (ويحملهـم تبعـات التبحـر فـي العلـم فيقـول ) العلمـاء ورثـة الأنبيـاء(موضـع حيـث يقـول 

ومـا أوتيـتم مـن (ير منزلته التي وضعه االله بهـا حيـث يقـول العلم له غاية فقد بخسه ووضعه في غ

  ).العلم إلا قليلا

وكـان مـن بركـات القـرآن أن بلـغ المسـلمون أبعـد ) وقـل رب زدنـي علمـا: (واالله تعالى يقـول

  .شأو في العلم في العصر الذي عضوا فيه على دينهم بالنواجذ
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  الحرية: ثانيا
  

وحيـث . لحريـة لـزام للإنسـانية وعليهـا تقـوم المسـئوليةالحرية والعقل صـنوان فـي الإسـلام وا

تنعدم الحرية بالقهر أو بالعجز تتعين الهجرة إلى حيث يجد الإنسان حقوقه التي قررتها له السماء 

قالوا فيم كنـتم قـالوا كمنـا مستضـعفين فـي الأرض قـالوا : (قال تعالى. وفتحت له أرض االله الواسعة

  ..).جروا فيهاألم تكن أرض االله واسعة فتها

حريــة نفــس وحريــة فكــر وحريــة قــول ومنهــا حريــة : والحريــة فــي الإســلام واســعة ومتنوعــة

وكــل أولئــك تعبيــر عــن الإرادة المســتقلة . العقيــدة وحريــة الاقتنــاع وحريــة الجــدال والمطالبــة بالــدليل

  .للإنسان

لنهي والأمــر والقــرآن يضــع المبــدأ فــي أقــوى العبــارات بــا. لا يكــره الإســلام أحــدا علــى رأي

وقل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء فليـؤمن : (ويقول) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(بقوله 

  ).أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين(بل يقول سبحانه لرسوله ) ومن شاء فليكفر

  :ويزداد المبدأ وضوحا حيث يأمر القرآن بإحسان الجدال مع غير المسلمين فيقول تعالى

بـل يجعـل  ٤٦العنكبـوت ) ولا تجادلوا أهـل الكتـاب إلا بـالتي هـي أحسـن إلا الـذين ظلمـوا(

لا : (للمســلمين أن يبــروا غيــر المحــاربين ويفــرض علــيهم أن يعــدلوا فــي شــأنهم حيــث يقــول ســبحانه

ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديـاركم أن تبـروهم وتقسـطوا إلـيهم إن 

ويقـــول فــــي المســـئولية الشخصـــية وحريــــة الإرادة فـــي المائــــدة . ٨الممتحنــــة )  يحـــب المقســـطيناالله

  ).يا أيها لاذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) (١٠٥(

وأن لـيس للإنسـان إلا مـا سـعى . ألا تزر وازرة وزر أخـرى( ٤١إلى  ٣٨وفي سورة النجم 

وقـال الـذين أشـركوا لـو شـاء االله مـا عبـدنا : (ويقـول) اء الأوفـىوأن سعيه سوف يرى ثـم يجـزاه الجـز 

مــن دونــه مــن شــئ نحــن ولا آباؤنــا ولا حرمنــا مــن دونــه مــن شــئ كــذلك فعــل الــذين مــن قــبلهم فهــل 

  .٣٥النحل ) على الرسل إلا البلاغ المبين

  

مــن عمــل صــالحا : (٤٦ويقــول فــي فصــلت ) كــل نفــس بمــا كســبت رهينــة: (ويقــول تعــالى

  ).من أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيدفلنفسه و 
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ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي : (ويطالب بالدليل كما قد طالما قدمه يقول تعالى

قل أرأيتم ما تدعون من دون االله أرونـي مـاذا خلقـوا مـن الأرض أم : (ويقول ٤٢الأنفال ) عن بينة

قل : (ويقول) من علم إن كنتم صادقين لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة

  .٦٤النمل ) هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

فإنمــا عليــك الــبلاغ وعلينــا (وفــي إقامــة الحجــة علــى النــاس يشــترط الــبلاغ يقــول ســبحانه 

  .٤٠الرعد ) الحساب

  

ومـا كنـا معـذبين حتـى نبعـث (ويقـول ) لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسـل(ويقول 

وكل إنسان ألزمناه طـائره فـي عنقـه ونخـرج لـه يـوم القيامـة كتابـا يلقـاه : (ويقول ١٥الإسراء ) رسولا

  .١٤الإسراء ) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. منشورا

هكــذا نجــد العقــل والإحســاس وحريــة التفكيــر واســتقلال الإرادة واســتعمال العقــل وإعــذاره أو 

  .وهبا االله لهإنذاره ومحاسبته على عمله بمواهب 

يريــــد ســــبحانه أن يكــــون الانتفــــاع بهــــا مؤديــــا إلــــى الاقتنــــاع بالحقــــائق لا بمجــــرد الطاعــــة 

  .فإنما تجئ الطاعة والامتثال نتيجة للإيمان لا سببا له. والامتثال

*  *  *  

. بالعقــل والحريــة يعــرف الإنســان برهــان ربــه ويقــدره قــدره، ويقــدم لــه برهــان عملــه بتعاليمــه

وهو تعالى لم يترك الإنسان .  ذو اتجاهين نزولا إلى الأرض وصعودا إلى السماءفالطريق إلى االله

ســدى بــل مــلأ الأكــوان بآياتــه ليقتنــع الإنســان بآلائــه وليتقــي االله حــق تقاتــه، ولا يكلــف االله نفســا إلا 

  .وسعها، ويفتح لها أبواب رحمته والأمل في مغرفته ليدلي كل امرئ بدلوه في عمارة الدنيا

  .العقل والحرية ما تم اقتناع ولا وجبت تكاليف ولا طولبت الأنفس بأن تعلم وتعمل ولولا
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  الإقناع: ثالثها
  

وهــذه . لتشــارك الفطــرة الفكــر فــي تقــديره وتقديمــه. والبرهــان عقلــي وعملــي فــي وقــت واحــد

  .فالإيمان إقرار بالعقيدة وعمل بها. الحقيقة ثابتة في ركن الإسلام

لا يعتبـــرون إيمـــان غيـــر المقتنعـــين، أو كمـــا يعبـــر  –امهم للعقـــل مـــن احتـــر  ٠والمســـلمون 

والمــؤمن لا يكــون : إن التقليــد بغيــر عقــل ولا هدايــة شــأن الكــافرين) (م١٩٠٥(الإمــام محمــد عبــده 

إن الإيمان يعتمد اليقين، ولا يجـوز الأخـذ (و ) مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به

إن الإسـلام قـد قاضـاك إلـى (و ) ل هو ينبوع اليقين في الإيمان باالله وقدرتـهوإن العق... فيه بالظن

بلـغ هـذا الأصـل بالمسـلمين أن قـال قـائلون مـن . العقل ومن قاضـاك إلـى حـاكم فقـد أذعـن لسـلطته

إن الـذي يستقصـى جهـده فـي الوصـول إلـى الحـق ثـم لـم يصـل إليـه ومـات طالبـا غيـر : أهل السنة

وســنقرأ هــذا المعنــى فيمــا بعــد عــن بعــض أســاطين المعتزلــة، ويكــرر ) واقــف عنــد الظــن فهــو نــاج

إذا صــدر قــول مــن قائــل يحتمــل الكفــر مــن مائــة وجــه،ويحتمل الإيمــان مــن (الإمــام قــول الأقــدمين 

  ).وجه، حمل على الإيمان

وقـل اعملـوا فسـيرى (ومن ذلـك قولـه تعـالى . واالله تعالى يأمر بالعمل الصالح سرا وعلانية

التوبة ) (رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملوناالله عملكم و 

فـإذا عمـل بـه . إن العلم يكون في النفس مجمـلا مبهمـا حتـى يعمـل بـه"وفي تفسير المنار ). ١٠٥

مـن تعلـم فعمـل : "وهـو المشـار إليـه بحـديث... صار مفصلا جليا راسخا تتبين به الـدقائق والخفايـا

وإن العمـل بـالعلم "... من عمل بما علـم ورثـه االله علـم مـا لـم يعمـل: "وحديث" االله ما لم يعلم علمه

  .من أسباب المزيد فيه

ومن مراقبة االله في كل عمل يقوم به المؤمنون كان في كل عمل معنى تعبـدي مـن تقـوى 

وفـــي كـــل معـــروف  .االله الراجعـــة إلـــى العلـــم الراســـخة بالعمـــل المنجيـــة مـــن الشـــبهة الهاديـــة بالقـــدوة

  .صدقة، ومصلحة، وفي كل غفلة عنه منقصة ومفسدة

. وفي كل فريضة وجه عملي، فالعبادات ليست طقوسا وإنما هي عمل وحافز على العمل

وفي الزكاة والصوم تضامن . ففي الصلاة دعاء وأمل وحساب يقدمه المسلم مرات في اليوم الواحد

ســانية وحســن اســـتعمال للمــال حتــى لا تســتبد بـــالنفس بــين الجماعــة الإســلامية وطهـــرة للــنفس الإن

وفي الحج الاجتمـاع فـي مهـبط الـوحي لأهـل الإسـلام ومـؤتمر سـنوي ليتـذاكروا ويتفكـروا . شياطينه

  .ويشكروا أنعم االله عليهم ويعتدوا بجماعتهم
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حـــد يعمـــل بـــه خيـــر لأهـــل (وفـــي الحـــدود منـــافع أجملهـــا حـــديث الرســـول فـــي نـــص جـــامع 

  ).وا أربعين صبحاالأرض من أن يمطر 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكـر كيمــا يكــون المســلمون خيــر أمــة " فريضــة"وفـي أداء 

والعمـل بالقلـب هـو اسـتنكار . أخرجت للناس، فرض الرسول العمل باليد وإلا فباللسان وإلا فبالقلـب

  .جماعي للمنكر، استنكارا صادرا من ذنوبه وإن لم يغالبه المستنكرون أو يعالنوه

ولما حصرت الشريعة الواجبات ولم تحصر الأمـور المسـتحبة كانـت تفـتح الأبـواب واسـعة 

للتــراحم وإحســان الأداء، وكلمــا ارتفــع المســلم درجــة، اتســع نطــاق إحســانه ليصــير خيــرا كلــه للنــاس 

  .كلهم

  :من صور الإقناع في القرآن �

واحـد هـو فهـم الواقـع لكنهـا تجتمـع علـى أصـل . وإقناعـه أنـواع. القرآن كتاب هدايـة وإقنـاع

ـــه بحواســـهم ويقـــدروه ببصـــيرتهم أي  ـــاس بعيـــونهم أو يحســـوا ب ـــه الن الـــذي يلمـــس ويحـــس ليبصـــر ب

  .بل هي مشاهدات ثابتة تستنبط منها نتائج لازمة" أوامر مفروضة"وليس فيها . بعقولهم ومداركهم

مصـدر  وأول ما يبده العقل من صور الإقناع، تسليم الجميع باسـتحالة صـدور القـرآن مـن

بشــري علــى مــا ســلف مــن بيــان وتتــابع بعــد ذلــك حجــج االله علــى النــاس بمــا يقرأونــه فــي صــفحات 

الكون العظيم، ويستنبطون منه، فالقرآن يذكر الآيات، ويورد النبوءات، ويستعمل القسم، ويخاطب 

ع لا الفطرة، ويبين السنن التي لا تختلف، ويستعمل التحدي للمكابر، وفي كل أولئك احتجـاج بواقـ

  .يمكنهم أن يتماروا فيه

  :النبوءات �

لسنا بمقام حصر النبوءات في القرآن مما تحقق علـى أعـين النـاس فـي حيـاة الرسـول ومـا 

كـدأب هـذا الكتـاب  –وإنمـا تجتـزئ . يزال يتحقق على مدار العصور ليثبت أنه تعالى صدق وعـده

نعت علــى أعــين البشــر فــي ففيهــا نبــوءات أربــع صــ. بمثــل مــن نبــوءة واحــدة تغنــي عــن التطويــل –

الشرق والغرب، وشهدها المكابرون من النصارى واليهود، وتعددت فيها المعجزات، وتعاظم دليلهـا 

واســتمرت آثارهــا فــي التــاريخ لتعلــق النبــوءة بــالإمبراطوريتين اللتــين كانتــا تحكمــان العــالم، ويلتحــق 

ليبقى أبدا، وقد أنزل االله آياتها بعـد بسيادة كل منهما بعض قبائل العرب، وبالبشرى بغلبة الإسلام 

إذ وقعــت الحــرب بــين الــروم والفــرس وانتصــر الفــرس فســجل القــرآن هزيمــة الــروم، وأكــد أن الغلبــة 
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وأضــاف إلــى نصــرهم نصــرا لــم يكشــف عنــه للمســلمين حتــى ينــالوه . ســتكون لهــم فــي بضــع ســنين

  .بجهادهم

عـد غلـبهم سـيغلبون فـي بضـع ألم غلبـت الـروم فـي أدنـى الأرض وهـم مـن ب: (قال سبحانه

ســنين الله الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد ويومئــذ يفــرح المؤمنــون بنصــر االله ينصــر االله مــن يشــاء وهــو 

  ).وعد االله لا يخلف االله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. العزيز الرحيم

مـن  فاالله تعالى يستفتح السـورة بمـا يسـترعي انتبـاه العـالم، إلـى إعجـاز القـرآن وهـو المكـون

  :وفي الآيات التالية يقرر الواقع ثم يؤكد. حروف يعلمونها

  .أن الروم بعد إذ غلبهم الفرس سيغلبون -١

  .وأن نصرهم سيكون في بضع سنين -٢

وقـد تحققـت النبوءتـان الأوليـان إذ انتصـر . وأن المسلمين يومئـذ سـيفرحون بنصـر االله -٣

قعــت وقعـة بــدر كبـرى وقــائع الإسـلام فاقترنــت الـروم فــي بضـع ســنين، وتحققـت النبــوءة الثالثـة إذ و 

وأخـذت دولـة الإسـلام وضـعها العـالمي فـوق . بانتصار الـروم وفـرح المؤمنـون يومئـذ بانتصـار بـدر

وتعالى االله في الوفاء بوعده وبلاغة قوله ونفاذ حجتـه إلـى . دولة أو دولا. الفرس والروم لتبقى أبدا

  .)٨( ...)االله وعدهوعد االله لا يخلف (صميم الأنفس في قوله 

وتحققــت فــي وقعــة بــدر كــذلك النبــوءة الرابعــة التــي وردت فــي ســورة القلــم قبــل الهجــرة  -٤

 –فيومئــذ أصـابت الوليــد بـن المغيــرة  ١٦القلـم ) سنســمه علـى الخرطــوم(بسـنوات عديـدة حيــث قـال 

  .اتهضربة سيف على أنفه أثارت السخرية منه طيلة حي –عدو الإسلام وقد نزلت فيه الآية 

                                                 

فـــانتزع مـــنهم الفـــرس آســـيا الصـــغرى وســـوريا وفلســـطين ) ٦٤١ – ٦١٠(انهـــزم الـــروم فـــي حكـــم هرقـــل الأول   )٨(

 ومصر وأوشك الإمبراطور أن ينقل العاصمة من القسطنطينية في أوروبا إلى قرطاجنة في أفريقية لولا أن ثناه

عن عزمه البطريك ثم نصـره االله علـى الفـرس فاسـترد خسـائره وطـارد الفـرس حتـى نهـر دجلـة، وقـد نزلـت سـورة 

الروم في مكة وانتصر الروم فـي السـنة الثانيـة مـن هجـرة الرسـول عليـه السـلام إلـى المدينـة وفيهـا وقعـت وقعـة 

  .بدر كبرى وقائع الإسلام
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  : القسم �

ولـــئن كـــان الاحتجـــاج بـــالنبوءات أكثـــر روعـــة للشـــكاك والمنـــافقين، فـــإن القســـم يحـــدث مـــن 

فــالعرب لا يحلفــون إلا صــادقين لاعتقــادهم أن اليمــين الكاذبــة تتــرك . الروعــة مــا تنخلــع لــه الأفئــدة

أو كمـا يقـول . نالديار بلاقع، ولهذا يستعمل القرآن القسم لتقرير الأمر الجليل ليلفـت أفهـام الـذاهلي

لتقرير وجوده في عقل من ينكره ولتعظيمه فـي شـأن مـن يحتقـره ولتنبيـه الشـعور إلـى (الإمام عبده 

  ).ما فيه من حكم وأسرار

والقرآن لذلك يستعمل القسم في مواضـع التـدليل علـى الوحدانيـة والبعـث والرسـالة والإيمـان 

على الحقائق التي يلمسـها ويحسـها مـن يسـوق بها ويصاحبه بآياته الباهرة مستدلا بالفطر السليمة 

  .الدليل لإقناعه

بمعنى (إنه تعالى بعظائم مخلوقاته ومعجزاته، كالشمس والنجم والضحى والليل، والعصر 

. وفــي الأرض آيــات للمــوقنين: (خــذ مــثلا واحــدا قولــه تعــالى بعــد أن ذكــر بعديــد مــن آياتــه) الــدهر

فورب السماء والأرض إنه لحق مثل . قكم وما توعدونوفي السماء رز . وفي أنفسكم أفلا تبصرون

  .٢٣إلى  ٢٠الذاريات ) ما أنكم تنطقون

ولئن كانت الأنفس الإنسانية التي تهزها الآيات كي تعتبر مثل الهباءات بالنسـبة للأكـوان 

  :التي ورد بها القسم، إن نفس الإنسان عالم عظيم ليست مثله العوالم وفيه قول الشاعر
  

  جـــــــــــــــــرم صـــــــــــــــــغير  أتحســـــــــــــــــب أنـــــــــــــــــك
  

  وفيــــــــــــــك انطــــــــــــــوى العــــــــــــــالم الأكبــــــــــــــر 
  

  :التحدي �

والقرآن يتحدى المكابر بالفطرة التي يتجه بها إلى خالقه كهيئة ما يتجه الوليد إلى أمه إذا 

ولـه أشـباه  ٢٢حزبه الأمر لأنها سبب وجوده وإليهـا مـلاذه ومـن ذلـك قولـه تعـالى فـي سـورة يـونس 

فــي البحـر والبحــر حتـى إذا كنــتم فـي الفلــك وجـرين بهــم هـو الــذي يسـيركم : (تتكـرر فــي آيـات أخــر

بريح طيبة وفرحـوا بهـا جاءتهـا ريـح عاصـف وجـاءهم المـوج مـن كـل مكـان وظنـوا أنهـم أحـيط بهـم 

  ).دعوا االله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين

ذا خلــــق االله هــــ(يقــــول . ويتحــــدى بعظمــــة خلقــــه فيبهــــت المكــــابرين إذ يستســــلمون مبلســــين
وكمــا يتحــداهم أن  ١١لقمــان ) فــأروني مــاذا خلــق الــذين مــن دونــه بــل الظــالمون فــي ضــلال مبــين

٣٣

o b e i k a n d l . c o m



 

يخلقـــوا كخلقـــه مـــن الســـموات والأرض والشـــمس والقمـــر والـــريح والمطـــر والجبـــل والبحـــر، يتحـــداهم 
يخلقـوا بالصغير واليسير فينزل بهم إلى أدنى فأدنى، وإلى بعوضـة فمـا فوقهـا، أو يجمعهـم جميعـا ل

ضـــعف الطالـــب (ثـــم يقـــول ســـبحانه . ذبابـــة أو حيـــث لا يســـتطيعون أن يســـتنقذوا مـــا تســـلبهم ذبابـــة
  .٧١-٧٣الحج ) ما قدروا االله حق قدره إن االله لقوي عزيز. والمطلوب

*  *  *  

ويتحــداهم فــي خصيصــتهم مــن البلاغــة متــدرجا بهــم فــي عجــزهم أن يــأتوا بمثلــه أو بعشــر 

  !فيعجزون وما يزالون عاجزين! ثلهسور من مثله أو بسورة من م

يقول الفرد جيوم رئيس كلية كلهام بانجلترا في النصف الأول من هذا القرن الميلادي فـي 

وقد كان من حسن حظ الإسلام أن بلغت رسالته في وقت كـان اللسـان (تقديم كتاب تراث الإسلام 

نـت باللغـة العربيـة، كمـا لـم تكـن العربي في ذروة مجده، وكانـت اللغـة الآريـة فـي فقـر مـدقع إذا قور 

اللغــة العبريــة المــأثورة فــي عصــرها الــذهبي، لتقــوى علــى منافســة هــذه اللغــة العربيــة فــي بلاغتهــا 

  ).العجيبة

عن بلوغ اللسان العربي ذروة المجد فـي ذلـك العهـد، إقـرار  –ديني  –وما يرويه مستشرق 

. بالعجز كان إقرارا من المقتدر فـي ذروتـه وأن الإقرار. بأن تحدي القرآن كانت تحديا لذروة المجد

وهـــو إعجـــاز ســـلمه مـــن عاشـــوا فـــي عصـــر نـــزول القـــرآن ويستســـلم لـــه المستشـــرقون وغيـــرهم ممـــن 

  .واللغة العربية مازالت في مكانتها من لغات العالم. يعيشون الآن

ليــة واللغــات التــي اســتحدثت فــي الأعــوام الألــف التاليــة مثــل الإنجليزيــة والفرنســية والإيطا

والألمانيـة أضـيق نطاقـا فـي مادتهــا وفنـون بلاغتهـا وتراكيبهـا وأســاليبها مـن اللغـة التـي اختارهــا االله 

  .وعاء لمعانيه

إن مــن الســور مــا يقتصــر علــى آيــات ثــلاث، ألفــاظ واحــدة منهــا أربعــة عشــر، نعنــي ســورة 

بيــان يقــول ومــن أبلــغ العــرب وأعلاهــم كعبــا فــي ال) أهــل القــرآن(وهــو مــن  �والشــافعي . العصــر

  .)٩( )لو لم ينزل غيرها من القرآن لكفت(عنها 

                                                 

رن المـيلادي الحـالي علـى مـدى سـبع ليـال بـالرواق العباسـي بـالأزهر فسرها الإمام محمـد عبـده فـي فاتحـة القـ  )٩(

  ).طبعة دار المعارف ٩٨الإمام محمد عبده للمؤلف ص(
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وهــي مؤلفــة مــن ســبع آيــات كمــا يحصــيها الشــافعي إذ ) أم الكتــاب(وفاتحــة القــرآن تســمى 

وهــي تســمى . أو ســت فقــط كمــا يحصــيها مالــك وأبــو حنيفــة. يــدخل البســملة فــي إحصــاء كــل ســورة

والعرب . صول التي يفصلها القرآن تفصيلاكذلك لاشتمالها على المقاصد الأساسية فيه، وعلى الأ

. لاتباع الجيش لها" أما"وتسمي راية الحرب ) أم القرى(فتقول عن مكة . تسمي كل أمر جامع أما

إن الفاتحـة بــذلك كــالعنوان وبراعــة : والســيوطي يقــول. لأنهــا تجمــع الخلائـق" أم"وتقـول إن الأرض 

دع علـــوم القـــرآن فـــي المفصـــل ثـــم أودع علـــوم إن االله أو : (الاســـتهلال، بـــل الحســـن البصـــري يقـــول

والإمـام محمـد ) المفصل في الفاتحة فمن علم تفسـيرها كـان كمـن علـم تفسـير جميـع الكتـب المنزلـة

كمـا تقـول إن النـواة أم النخلـة ) أم الكتـاب(وعلى هـذا تكـون الفاتحـة جـديرة بـأن تسـمى (عبده يقول 

  ).فإن النواة مشتملة على النخلة حقيقة

صــاحب الشــرح الكبيــر وفــتح الجليــل لمختصــر خليــل فــي ) هـــ١١٠١(ف الخراشــي ولقــد ألــ

  .كراسة ٤٠الفقه المالكي شرحا للبسملة وحدها يقع في نحو 

وكيــف يثبــت كبــراء البلغــاء أمــام تحــدي الكتــاب المجيــد لهــم، ولكــل حــرف فيــه مغــزاه ولكــل 

  .ولما يتكرر منه مقصوده. لفظ معناه

الحمــــد الله رب (وإنمــــا نقــــف فــــي الفاتحــــة عنــــد أولهــــا . عــــدولا نســــتطرد فــــي هــــذا البــــاب فنب

أمـــا المقصـــود : فللـــرحمن الـــرحيم معنـــى وللـــرحمن معنـــى وللـــرحيم معنـــى) العـــالمين الـــرحمن الـــرحيم

وقـد تـوهم سـامعها  –بالرحمن الرحيم فإيراد صـفة الرحمـة مـع الربوبيـة التـي تعنـي السـيادة والجـلال 

فناسـب ذلـك ... بـدأ أولا بالوصـف بالربوبيـة: بحـر المحـيطيقـول أبـو حيـان فـي ال. الجبروت والقهـر

  .الوصف بالرحمانية والرحيمية ليبسط أمل العبد في العفو إن زل ويقوى رجاؤه إن هفا

وهو أن الرحمن (معنى بديع  –كما يقول ابن القيم  -وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه

على تعلقها بـالمرحوم، وكـأن الأول هـو الوصـف والرحيم دال . دال على الصفة القائمة به سبحانه

والثاني دال على أنه يـرحم خلقـه برحمتـه أي . الأول دال على أن الرحمة صفة. والثاني هو الفعل

إنــه بهــم ) (وكــان بــالمؤمنين رحيمــا(فــإذا أردت فهــم هــذا فتأمــل قولــه تعــالى . صــفة فعــل لــه ســبحانه

رحمــن هــو الموصــوف بالرحمــة ورحــيم هــو فعلمــت أن  ٠ولــم يجــئ قــط رحمــن بهــم ) رءوف رحــيم

  ).الراحم برحمته
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  :السنن �

ومــن حججــه تعــالى علــى خلقــه، ســنته الكونيــة والاجتماعيــة التــي لا تتخلــف فــي الأكــوان 

  .والأمم والأفراد

  .٤٣فاطر ) ولن تجد لسنة االله تحويلا: (واالله تعالى يقول

  .فالسنن الكونية تجري على نسق مستقر بتقدير العزيز الحكيم

فتلــك حتميــة . والســنن فــي الأمــم جاريــة علــى أنهــا تهلــك فــي الــدنيا إذا انحرفــت عــن الجــادة

) فسيروا في الأرض فانظروا كيـف كـان عاقبـة المكـذبين: (يقول تعالى. تاريخية من قوانين السماء

أولــم يســيروا فــي الأرض فينظــروا كيــف كــان عاقبــة الــذين مــن ( ٤٤وفــي ســورة فــاطر . ٣٦النحــل 

ومثـل ذلـك ) انوا أشد منهم قوة ومـا كـان االله ليعجـزه مـن شـئ فـي السـموات ولا فـي الأرضقبلهم وك

فهــل ينتظــرون إلا مثــل أيــام : (١٠٢وقولــه فــي ســورة يــونس  ١٣٧وآل عمــران  ٩فــي ســورة الــروم 

ذلــك بــأن االله لــم يــك مغيــرا نعمــة أنعمهــا علــى قــوم : (٥٣وقولــه فــي الأنفــال ) الـذين خلــوا مــن قــبلهم

) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصـلحون( ١١٧وقوله في هود ) ما بأنفسهم حتى يغيروا

وإذا أردنـــا أن نهلـــك قريـــة أمرنـــا مترفيهـــا ففســـقوا فيهـــا فحـــق عليهـــا القـــول ( ١٦وقولـــه فـــي الإســـراء 

  ).فدمرناها تدميرا

أمـــا الســـنن فـــي الأفـــراد فجاريـــة بـــالثواب والعقـــاب علـــى الصـــلاح والفســـاد، مـــع فضـــل االله 

يقـول تعــالى فــي . بانتظـار التوبــة وتـأجيلهم أجــلا لعلهـم يصــلحون، ولــه الكلمـة العليــا فـي مصــايرهم

ولو يؤاخذ االله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهـا مـن دابـة ولكـن يـؤخرهم إلـى ( ٤٥سورة فاطر 

  .٦١ومثل هذا في سورة النحل ) أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإنه كان بعباده بصيرا

صـلاح الفـرد يصـاحبه الأمـل فـي صـلاح الأمـة وأثرهـا فـي إصـلاحه فتعمـر دنيـا والأجل لإ

  .وتبقى الأمة ببقائه وتنهار يوم ينقطع مناه دابره –الناس بالعمل الصالح 

  : الأمثال �

  .ويضرب االله الأمثال للناس ليتعلموا بالقياس وهو الاجتهاد كما يقول الشافعي

 ٢٧الزمـر ) لقـرآن مـن كـل مثـل لعلهـم يتـذكرونولقـد ضـربنا للنـاس فـي هـذا ا(يقول تعـالى 

مثل الـذين ينفقـون أمـوالهم فـي (و ٢١الحشر ) وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون(ويقول 

ســبيل االله كمثــل حبــة أنبتــت ســبع ســنابل فــي كــل ســنبلة مائــة حبــة واالله يضــاعف لمــن يشــاء واالله 
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ومـا أكثـر مـا يضـرب القـرآن مـن أمثـال  ،٢٦٦ -٢٦٥ -٢٦٤ثـم الآيـات  ٢٦١البقـرة ) واسع عليم

للناس لعلهم يتفكرون أو يتذكرون، أي يستدلون ويستنبطون ومنها ما يصرح فيه بالمثل ومنهـا مـا 

قـد كـان لكـم آيـة فـي ( ١٣يقـول فـي آل عمـران . يستفاد منه المثـل وفيهـا تكليـف للنـاس أن يعتبـروا

رونهم مثلــيهم رأي العــين واالله يؤيــد بنصــره مــن فئتـين التقتــا فئــة تقاتــل فــي ســبيل االله وأخــرى كــافرة يــ

  ).يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

  :المطالبة بالدليل �

ــــدليل  ــــدعوى بال ــــي مطالبــــة صــــاحب ال ــــتم (ومــــن الحجــــاج القرآن قــــل هــــاتوا برهــــانكم إن كن

  ).حجة داحضة(أو مجرد التفنيد كأن يقول ) صادقين

  :مهالمطالبة بالبحث وعدم إنكار ما لم يحط بعل �

) بــل كــذبوا بمــا لــم يحيطــوا بعلمــه(والقــرآن يســتنكر إنكــار الجاهــل لمــا لــم يعلــم علــم إحاطــة 

  .٣٩يونس 

  :المطالبة بالفهم لا بمجرد الحفظ �

مثـل (ويشبه حملة الأسفار الذين لا يفهمون أو يعملون بما فيها بحملة المتاع من الدواب 

  ).مل أسفارا بئس مثل القومالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يح

*  *  *  

ويتخــذ الأكــوان . هكــذا تجــد فــي كــل حجــة قرآنيــة شــهادة بــالحواس لينــزل عليهــا حكــم العقــل

  .كلها والأشياء كلها مجالات تعمل فيها الملكات للاستقراء والاستنباط وهم جماع وسائل المعرفة

العقــل وبالعقــل مــن  المعرفــة تكــون بــأول"إمــام أهــل الظــاهر ) ٤٥٦(وكمــا يقــول ابــن حــزم 

  ".وببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس. غير استعمال للحواس
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  طريقة الدعوة إلى الإسلام: رابعها

  

المنهج طريـق برهـاني والـدعوة فاتحـة لـه، فيهـا خصائصـه مـن حكمـة ويسـر ونصـفة وبـر، 

وا مـــن حولـــك فـــاعف عـــنهم ولــو كنـــت فظـــا غلـــيظ القلـــب لانفضــ: (... يقـــول تعـــالى. تــوحي بالثقـــة

ويقـــول ) واســـتغفر لهـــم وشـــاورهم فـــي الأمـــر فـــإذا عزمـــت فتوكـــل علـــى االله إن االله يحـــب المتـــوكلين

ولمــا اســتؤذن رســوله عليــه ) أتريــدون أن تهــدوا مــن أضــل االله ومــن يضــلل االله فلــن تجــد لــه ســبيلا(

  ).ا بقي معنابل نترفق به ونحسن صحبته م(الصلاة والسلام في قتل رأس المنافقين أجاب 

أن ... تآلفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا عليهم حتى تـدعوهم(وكان إذا بعث بعثا قال لهم 

  ).تأتوا بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم

ياأبـت مالـك لا تنفـذ الأمـور، فـواالله لا : ولما قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيـه

لا تعجــل يــا بنــي فــإن االله ذم (الي لــو أن القــدور غلــت بــي وبــك فــي الحــق، قــال أميــر المــؤمنين أبــ

الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة وإني أخاف أن أحمل النـاس علـى الحـق جملـة فيـدفعوه 

  ).جملة ويكون في هذا فتنة

ق دقيـق لختـام سـورة وما كانت سنة النبي عليه الصـلاة والسـلام واتبـاع عمـر لهـا إلا تطبيـ

  :النحل

ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجــادلهم بــالتي هــي أحســن إن ربــك هــو (

وإن عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه ولــئن . أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله وهــو أعلــم بالمهتــدين

ضـيق ممـا واصـبر ومـا صـبرك إلا بـاالله ولا تحـزن علـيهم ولا تـك فـي . صبرتم لهـو خيـر الصـابرين

  :فطريق الدعوة) إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يمكرون

ومن الحكمة الحجة واليسر والبر والنصفة وحسن التأدي إلى الغـرض ونفـع . الحكمة: أولا

ولـيس لوجـوه البـر فـي الموعظـة . ولهذا عطف عليها الموعظـة الحسـنة. المدعوين بالمعاني النبيلة

  .حدود
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بــالتي هــي (عــا داع لجــدال فأشــكل بالمســلم وأمثــل فــي الإقنــاع، أن يكــون جدالــهإذا د: ثانيــا

  ).أحسن

أن (ويكلفنا إذا دعا الـداعي لجـدال " الحسنة"واالله تعالى يعلمنا أن نبدأ بالحكمة والموعظة 

  ).نجادل بالتي هي أحسن

  .وهذه مرحلة تحتاج إلى اتباع ما هو أحسن. فالجدال مقارعة بالحجة ورد فعل لها

فـأولى بالداعيـة . العدل والتعامل بالمثل، مع إيثار الصبر إذا جهـل النـاس أو مكـروا: ثالثا

  .أن يقابل المكر بسعة صدر تنم عن ثقته فيما يدعو إليه وجدارته بالثقة

. كما علمنا الرسول أن نتألف الناس ونتأنى بهم. العفو عن المخطئ والاستغفار له: رابعا

  .ز من ذلك أن يتدرج حتى لا تقوم الفتنةوتعلم عمر بن عبد العزي
  

٣٩

o b e i k a n d l . c o m



 

  منهج استقراء الواقع واستعمال العقل للاعتبار: خامسها
  

وكمــا يتبــدى أســلوب الــدعوة فــي ختــام ســورة النحــل يتجلــى فــي الســورة ذاتهــا مــا نجــده فــي 

من خصائص المنهج الإسلامي في الاستقراء والاستنباط وحسـبنا منهـا بعـض آيـات ) كثرة السور(

  :عن التفصيل تغني

فالسورة تبدأ ببـث الطمأنينـة فـي قلـوب النـاس لأن االله بـالغ أمـره فـي الوقـت الـذي جـرى بـه 

خلــق الســموات والأرض بــالحق (وأنــه يبعــث رســالاته إلــيهم ليتقــوه وحــده ســبحانه . قــدره فــي أكوانــه

لهـا بـالحق وبعـد هـذا الاسـتهلال بقدرتـه ووحدانيتـه وخلقـه الأكـوان ك ٣النحـل ) تعالى عمـا يشـركون

وانتظامها عليه دون اختلال، تصطحب السورة الناس في إقناع بياني،وإقناع اسـتقرائي واسـتنباطي 

يستولى على الأنفس من أي مسـتوى عقلـي ليتـذكروا ويتفكـروا ويسـتنبطوا مـن عظـائم لا يختـل لهـا 

إذا هو خصيم خلق الإنسان من نطفة ف(نظام، ونعم يشهدونها ويسمعونها ويتذوقونها ويستعملونها 

ولكـم فيهـا جمـال حـين تريحـون وحـين . والأنعام خلقها لكـم فيهـا دفء ومنـافع ومنهـا تـأكلون. مبين

وتحمل أثقالكم إلى بلد لـم تكونـوا بالغيـه إلا بشـق الأنفـس إن ربكـم لـرءوف رحـيم والخيـل . تسرحون

ل ومنهــا جــائر ولــو وعلــى االله قصــد الســبي. والبغــال والحميــر لتركبوهــا وزينــة ويخلــق مــا لا تعلمــون

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسـيمون ينبـت . شاء لهداكم أجمعين

لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمـرات إن فـي ذلـك لآيـة لقـوم يتفكـرون وسـخر 

ومـا ذرأ . لقـوم يعقلـون لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات

وهـو الـذي سـخر البحـر لتـأكلوا منـه . لكم في الأرض مختلفـا ألوانـه إن فـي ذلـك لآيـة لقـوم يـذكرون

لحمـــا طريـــا وتســـتخرجوا منـــه حليـــة تلبســـونها وتـــرى الفلـــك مـــواخر فيـــه ولتبتغـــوا مـــن فضـــله لعلكـــم 

وعلامـات وبـالنجم . نوألقى فـي الأرض رواسـي أن تميـد بكـم وأنهـارا وسـبلا لعلكـم تهتـدو . تشكرون

وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن االله لغفـور . هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

  .٨١إلى  ٧٥ومن ٧٠إلى  ٦٦ويتكرر المنهج ذاته في الآيات من  ١٨إلى  ٤النحل ) رحيم

اسـتعراض أو  هكذا تبدأ الآيات التي نقلناها والتي أشـرنا إليهـا بسـننه سـبحانه فـي خلقـه ثـم

. اســتقراء لكثيــر مــن الــنعم والظــواهر العظمــى لخلقــه واقتــداره، ممــا تحــس بــه كــل الحــواس الإنســانية

وتكــرر أن فــي ذلــك لآيــات لقــوم يعقلــون أو يؤمنــون أو يتفكــرون أو يتــذكرون، لعلهــم يشــكرون أو 

  .والإسلام هو النتيجة المرتجاة. والشكر نتاج فهم وطمأنينة نفس. يسلمون

٤٠

o b e i k a n d l . c o m



 

ســتعراض هــذا الكثيــر العظــيم ممــا لا يحــيط بوصــفه إلا خــالق الكــون تختــتم الآيــات وبعــد ا

  .بأن هذا قليل من كثير لا يستقصى

ويستمر الأسلوب الاستقرائي في لفت الحواس إلى أشكال وأنواع أخرى بأدلة من سنن االله 

الآيــات (ســنن فــي الخلــق طريقهــا الســير فــي الأرض والنظــر إلــى مــا وقــع أو يقــع للأمــم المخالفــة لل

ومنـــه اســـتنكار تســـليم الإنســـان عقلـــه إلـــى غيـــره وإهـــدار اســـتقلال إرادتـــه ) ١١٣ -٦٠ -٣٦ -٢٦

والتــــذكير بمــــا فــــي فطــــرة الــــنفس مــــن تســــليم بقــــدرة الخــــالق إذ يخــــاف ) ٨٦ -٢٧ -٢٤: الآيــــات(

  ).٥٤(وإذ ينكشف عنه ) ٥٣(المخلوق الضرر 

ه أمثالا من توفيـق االله لمخلوقاتـه فـي تقرأ بعد) ٦٣(ثم هذا قسم قرآني عظيم عن سنة االله 

ومن العبد والأبكم وخسران الذين لا يعملون العمل الصالح ونفـع ).٦٩ -٦٨(عالم النحل وروائعه 

وبيانـا ) ٩٢(وتشـبيها لمـن يـنقض عهـده بمـن تـنقض غزلهـا بعـد قـوة ) ٧٦ -٧٥(االله بمن يعملونـه 

  .لمصر القرى الكافرة

وقد سلف القول عنهـا وتجـد مـن الأحكـام عفـو االله عنـد ) ٩٠(كما تجد أجمع آية للأحكام 

والعفــــو عنــــد الإضــــطرار ) ١١١(والمســــئولية الشخصــــية لكــــل نفــــس عمــــا عملــــت ) ١٠٦(الإكــــراه 

)١١٥.(  

ــــــات الســــــماء والاســــــتقراءات المستفيضــــــة  ــــــة اســــــتعراض آي ــــــل هــــــذه الأحكــــــام الفقهي ويتخل

ب القرآني ومنهجه في الإثبات الجـامع والاستنباطات الناطقة، مما يعتبر مثالا عاما شاملا للأسلو 

  .بين أنواع متعددة من مسالك الإقناع

كــذلك يـــتم نعمتــه علــيكم لعلكـــم (بقولــه تعـــالى بعــد تعــداد بعـــض أنعمــه  ٨١وتنتهــي الآيــة 

  ).تسلمون

  

٤١

o b e i k a n d l . c o m



 

  النهي عن التقليد وعدم الاستسلام للأوهام: سادسها

  

ل العقل ليحوطه بسياج واق من جمع القرآن في هذا الباب وجوه الجانب السلبي من تعطي

العلل التي تنتج من الجهالة أو الضآلة أو الخوف أو الخرافة لتعطيل الفكر فودرت النصوص فـي 

  ).وهو اتباع رأي الآخرين دون معرفة الدليل(غير موضع للتنديد بوجوه من الضلال أو التقليد 

ومنهــا اتبــاع . غيـر يقــول بـهوأسـبابها آفــات مركـوزة فــي الطبـاع كاتبــاع تفكيـر ســقيم، لأن ال

الظن أو الهوى أو الميل إلى الذات أو إلى آراء السابقين المضللين أو مجاراة أهواء أو أوهام درج 

  .عليها الأهل أو المجتمع أو أصحاب السيطرة

. ومن المسيطرين من يسـتعملون أسـاليب للإيهـام أو التحريـف ومـنهم جهـلاء أو مسـتغلون

فسي يخضع أصحابه للوهم كأنما يعبدون فيه الصنم، ومنها الصنم ذاته ومن الآفات ما هو خلل ن

  !يصنعونه ويعبدونه

وفـي أي مـن هـذه الآفـات تعطيــل لمنفعـة العقـل ووقـف لتطـور العــالم فـي حـين يـؤدي عــدم 

اتبــاع الغيــر إلا بــدليل إلــى عــدم الإبقــاء علــى مــا لا يصــلح، والعمــل لإيجــاد الجديــد الصــالح، وهــذه 

  .وعمارة العالموسيلة التقدم 

  :وفيما يلي بعض آيات من كثير ينهي عن آفات تعطيل الفكر

اتخـــذوا أحبـــارهم ورهبـــانهم أربابـــا مـــن دون : (١٣ -٣٠قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة التوبـــة  -١

  ).يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يتم نوره... االله

الرهبـان أربابـا بـأن النـاس اتبعـوهم دون فهـم والإمام جعفـر الصـادق يفسـر اتخـاذ الأحبـار و 

أو كمـــا يـــرى البيضـــاوي أطـــاعوهم فـــي تحـــريم مـــا أحـــل االله وتحليـــل ) فتلـــك عبـــادتهم(

  .فالآفة هنا اتباع دون فهم كالسجود للصنم. ماحرم االله أو بالسجود لهم

ووصــينا الإنســان بوالديــه حملتــه أمــه وهنــا : (١٥ -١٤وقولــه تعــالى فــي ســورة لقمــان  -٢

وإن جاهــداك . لــى وهــن وفصــاله فــي عــامين أن اشــكر لــي ولوالــديك إلــي المصــيرع

) علــى أن تشــرك بــي مــا لــيس لــك بــه علــم فــلا تطعهمــا وصــاحبهما فــي الــدنيا معروفــا

فهو تعالى يؤدب الأبنـاء بـالأدب القرآنـي ويـذكر بمـا للأبـوين علـى الأبنـاء مـن حقـوق 

٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

ليعلمنـــا ألا نخضـــع لآراء فاســـدة  ثـــم ينهـــى عـــن طاعتهمـــا إذا جاهـــدوهم ليشـــركوا بـــاالله

  .أو لمن نخالفه مع اصطحاب المعروف والأدب في الخلاف –للآباء 

ونهيــه ســبحانه وتعــالى عــن اتبــاع تــراث الســلف دون دليــل يجيــزه العقــل أو المصــلحة  -٣

ومن الناس من يجادل في االله بغيـر علـم ولا هـدى ( ٢١ -٢٠المشروعة سورة لقمان 

قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبـع مـا وجـدنا عليـه آباءنـا  وإذا –ولا كتاب منير 

وهــذا منــع صــريح مــن التقليــد فـــي ) أولــو كــان الشــيطان يــدعوهم إلــى عــذاب الســعير

ومن الآباء في هذا الباب القدماء بوجه عام، والعشـيرة . الأصول كما يقول البيضاوي

ما وجـدنا عليـه آباءنـا (يث تقول الآية والقبيلة والمجتمع والفلسفات السائدة الفاسدة، ح

ويتكرر هـذا النهـي فـي مواضـع كثيـرة ) أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

  :منها

 ١٠٤المائـدة ) أولو كـان آبـاؤهم لا يعلمـون شـيئا ولا يهتـدون(قوله تعالى في موضع آخر 

  .١٧٠ة البقر ) أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون(وفي موضع آخر 

وفي إيجاب التثبيت وابتغاء الحجة لبلوغ الحقيقة مع التنديد بالأخذ بالظن أو بالفراسة  -٤

ومــا يتبــع أكثــرهم إلا ظنــا إن الظــن لا : (٣٦أو بالكــذب قولــه تعــالى فــي ســورة يــونس 

  ).إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون: (٦٦وفي يونس ) يغني من الحق شيئا

كــار الجاهــل مــا لــم يعلــم وعــدم بحثــه ليــتعلم قبــل أن ينكر،وحثــه علــى وفــي التنديــد بإن -٥

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه : (٣٩الجد في صدد العلم قوله تعالى في سورة يونس 

  ).ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين

يـــة إلـــى الحـــق، بشـــهوة الكبريـــاء، وفـــي الاتهـــام الجـــزاف مـــن المقلـــد أو المبطـــل للداع -٦

قــالوا أجئتنــا لتلفتنــا : (لاســتبقاء مــا عليــه المكــذبون مــن الباطــل المــوروث يقــول تعــالى

  .٧٨يونس ) عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض

وفي عبادة الإنسان لذاته واتباع هواها ما ينفي وجود العقل ويجعل الإنسان كالحيوان  -٧

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليـه وكـيلا أم تحسـب : (يقول تعالى بل أضل

 -٤٣الفرقـان ) أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سـبيلا

٤٤.  

  )..إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس: (٢٣وفي سورة النجم 

٤٣

o b e i k a n d l . c o m



 

: (... ر أي الكــــذبعــــن الخضــــوع للأوثــــان وقــــول الــــزو  ٣١ -٣٠ويقــــول فــــي الحــــج  -٨

فــاجتنبوا الــرجس مــن الأوثــان واجتنبــوا قــول الــزور حنفــاء الله غيــر مشــركين بــه ومــن 

يشـــرك بـــاالله فكأنمـــا خـــر مـــن الســـماء فتخطفـــه الطيـــر أو تهـــوى بـــه الـــريح فـــي مكـــان 

  ).سحيق

.  ومـــن الأصـــنام أصـــنام أوهـــام أو أصـــنام تماثيـــل مـــن الشـــجر أو الحجـــر وغيـــر ذلـــك -٩

ولقــد آتينــا إبــراهيم رشــده : (٥٤إلــى  ٥١نام فــي ســورة الأنبيــاء يقــول تعــالى عــن الأصــ

. إذ قـال لأبيـه وقومـه ماهـذه التماثيـل التـي أنـتم لهـا عـاكفون. من قبل وكتابـه عـالمين

  ).قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين

ن اتخــذوا مــن دون االله أوليــاء مثــل الــذي: (٤١العنكبــوت : ويقــول فــي أصــنام الرجــال -١٠

إن . كمثل العنكبوت اتخـذت بيتـا وإن أوهـن البيـوت لبيـت العنكبـوت لـو كـانوا يعلمـون

وتلــك الأمثــال نضــربها . االله يعلــم مــا يــدعون مــن دونــه مــن شــئ وهــو العزيــز الحكــيم

  ).للناس وما يعقلها إلا العالمون

ألـم تـر إلـى : (له العقول عن كل باطل وضلال تخضع ٥١ويقول في سورة النساء  -١١

الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هـؤلاء 

  .)١٠( )أهدى من الذين آمنوا سبيلا

  

  

هذه الآي وأمثالها في الكتاب العزيز تأمر بالحرية واسـتقلال الإرادة وصـدق القـول ونزاهـة 

بالفراسة أو قول الزور، وتنبه علـى الدقـة  الفكر وتنهى عن الهوى والظن أو المجازفة

فــي قبـــول الــدليل ورفضـــه وعــدم تكـــذيب مـــا لا يحــيط المـــرء بعلمــه أو الاستســـلام لمـــا 

يحـــيط بـــه مـــن معـــارف الآبـــاء أو الأهـــل أو القبيلـــة أو الجماعـــة أو الســـلطة أو الآراء 

الهــــواء  التـــي لا تؤيــــدها الـــدلائل أو للأوهــــام يتوارثهــــا الأبنـــاء عــــن الآبــــاء وتبقـــى فــــي

  .كالدخان يتنفس أذاه الإنسان فيفسد إدراكه أو يعمي بصيرته

                                                 

وقد يقال لكـل . الجبت والجبس الفسل الذي لا خير فيه(في غريب القرآن ) ٥٩٠(عن الراغب الأصفهاني   )١٠(

  ).ل معبود من دون االلهوالطاغوت عبارة عن كل متعد وك. ما عبد من دون االله جبت

٤٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  :مما سلف في هذا الباب يمكننا أن نشير إلى أمور

 –فطرته وبديته وأحاسيسه ومداركه وعقله  –أن المنهج القرآني موجه إلى الإنسان بجمعه : أولها

كون الذي هي جزء صغير ليستقرئ الوقائع ويستنبط الحقيقة كما يخاطب النفس بعناصر ال

  .فيه يؤثر فيها أكثر ما يتأثر بها

أن الإســــلام يجمــــع بــــين الــــدين والحيــــاة والعلــــم والعمــــل ويحــــرص علــــى الحريــــة الفكريــــة  :ثانيهــــا

تــأملوا الحقــائق وســتقودكم : والشخصــية الإنســانية ويفــرض اســتعمال العقــل فهــو يقــول للنــاس

آمنـوا وسـيقودكم الإيمـان إلـى : لـديانات الأخـرىولا يقول مقال أحبـار ا. الحقائق إلى الإيمان

  .الحقائق

أن المــنهج الفكــري فــي الإســلام لا يفــرض نظريــة يلــزم بهــا أحــدا بــل يقــدمها ويتــرك الحريــة  :ثالثهــا

  .كاملة في الاقتناع

ورود النصوص واضحة صريحة في النهي عن كل ما يعطل الفكر عن العمل مـن أوهـام  :رابعها

مــزاعم لا يؤيــدها دليــل، لينطلــق الإنســان حــرا فــي الآفــاق التــي حثــه االله وأغــاليط أو تقاليــد و 

  .على ارتيادها ليتعلم ويتقدم ويتطور مهتديا بالأصول التي نزل بها القرآن وأوضحتها السنة

أن القــرآن جمــع مــن أســاليب التهــذيب والإرشــاد والتشــريع مــا يرفــع مســتوى الإنســان إلــى  :خامســها

بيـــده فــي كــل أطــواره بالرحمـــة والنصــفة ليستحضــر علــى الـــدوام حيــث تشــاء الســماء ويأخــذ 

مســئوليته عـــن نفســـه وعـــن مجتمعــه، بالعـــدل والإحســـان فـــي حــق نفســـه وحـــق غيـــره والأمـــر 

  .بالمعروف والنهي عن المنكر،وبهذا يكون المسلمون خير أمة أخرجت للناس

٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

*  *  *  

شـــريعة قوامهــا الرحمـــة بهــذه الخصــائص مـــن الواقعيــة والعقلانيــة والحريـــة والاجتهــاد، فــي 

والعــدل واســتقلال الإرادة، شــجع النــاس فــي كــل الــديانات والأجنــاس علــى اعتنــاق الإســلام والــدفاع 

عن عقيدته واستحبوا خططه في الحياة وقبلوا مناهجه في العلوم، اجتماعيـة أو علميـة أو تطبيقيـة 

  .تطور على قواعدهفهذا منهج للتفكير الإنساني والعمل اليومي يحيا به وي. أو رياضية

٤٦

o b e i k a n d l . c o m




